


| ساس له رين أ 


ورئیس تحريرها ااستول 


ارات 


ایرر ارم 
ار غالا رة م ۳۷ 
۱ ی ب سوک لارا 





تلفون 1۲۹۹۲ وه 





العدد العاشر 
فهر ناا | 


م من بريد رسالة ۽ احد حسن الز پات 
أ هال ال روط سين :رین الم 
| و نظرة ف نظام ية الخاناء : للاستاذ عرد فر بد ابو حديد 
| ۱۱ التجديد ف الادب : للدکتر ر عبد الوهاب عزام 


التجديد فى الادب : للاستاذ! حد امین 


١0 |‏ ال الدكتور عرض : من الدكتور على مصطني مشرقه 

۱ 

| ۱۷ حول قصة مصرية : اليد ابو لجا ۱ 
| ۱۸ ان خلدرن والفکی: المصرى : للاستاذ عمد عبد اقه عنان ۱ 


۰ شوقبة لم تم - وطن جبران خليل جر ان 
القلب البقم : لامین عرت المحين ‏ قلى لرقيق فاخورى 
| ۲۱ اکنا صغيرين : للاستاة مود الخقيف 

صورة _ متاعب الانان: لفخرى ابو السمود 

الشاعر الترک اسابل صفا :ترجمة الدكتور عبد الوهابعزام 
مور لجرم : للاستاذ عد الحيد سماحة 

ان : للد كتور اد زی 





حل الاستاق 
الرواية فى بوتاسیاف : ابزاك شموش 
سفر وت الحاوى : للاستاذ م , م . م 
شمر ونر ۽ للدکتور طه حسين 

سلي وقر ينما : للاستاذ الحكي م ۰ ع 
الذكر والمالم : للدحكتررم .ع ۶۰ 


صصح سح ححا 











بدل بدل الاشتراك ٠‏ | 


. جات 
.م عن سنة كاملة 
| 
| 
۱ 


۰ عن ستة شرور 
مد عن سنة فى الخارج 
مع مین ال اعد 





ایرعمرنات 








من بريد الرسالة 
بين السا والرأة 


فى بربدالرسالة بالامس كتاب بالفرنسية » أنيقالشكل » جيد 
الخط . رائق الاسلوب » في رMaadi)İ(‏ وق ذيله (اعردت ٠‏ 
قرأته فذكرت بأسلوبه وامضائه :تلك المقالات الرقبقة الى كانت 
الق بالذكاء النسوى المصرى فى صدر ( اللييرتيه) أيام كانتت 
يصدرها الأستاذ (ليو نكاسترو) . وسواء أكانت «الیاتان» 
واحدة آم اثتين » فان الآدب الذى يصدر عن هذه اللفس ۰ 
واتقافة ای تظهر فى هذا الادب . ملاتا على أن نتاقش 
الانة الفاضلة فى هدوء ا عاق » ونعاتتها فى حدود الرفق » ولا 
الل أصطنع القولاللين » والحجاج المين , لأنذلك واجب 
الرجل فى خطاب المرأة » فان الانة تقول : «وما اغترفت منذ 
عرفت الرجل وسيرت قواه فى مطالعاتى واختباراتي أن له من 
مزايا الفطرة ما جمله قيمآ على المرأة .وان من هوان نفسى على 
أن أقبل منه العطف لانی ضعيفة . أو اللطف لاني امه .. » 

شغلت الآنة الصفحة الآولى من كتاما ۰ بتقرزيظ الرسالة 
وكتابها؛ ونحنمع الشكرطا نعتقد مخلصين آن‌جهودالرسالة لابزال 
لضا لتهأبعد مایکونعن تحقيق الامل واستحقاق المد » ثم قالت : 












































ليس قصدي من هذه الكلمة أن أ نون مءك أو عليك فا 
كتبته موفقاً عن الرأة. فانى أعتقد أن هذه المسا'لة لا تعلق 
إلا بنا. ولا يحكون الك فها إلا لنا .وما دخو لالرجلفها إلا 
أثر من اعتقاده القدحم أن فى يده زمام هذا الجنس المنكوب برخيه 
وبشده عل هواه ( »نع ده ذ ) والامر لا يخرج عن کونه 
نظاماً طبيعاً بحري على سنة الحياة من هيمنة القوة على الضيفء 
وطغان الأثرة الباغية على العدل الذليل .. . خرية المرأة كحرية 
الآمة سيلبما الفعل وحجتبما القوة. ما الدفاع بالقول والاقاع 
بالحق فا صوات مبهمة كزفيف الريح امحبوسة فى محارم الجبل لاتدل 
على الطريق ولا تساعد على الفرج . لا آقصدکا قات أن اناقش 
رجلا فى موضوع لاشاان له به وانغا اريد أن اقول لك اذاكان 
رأيك في المرأة هذا الرأى » و «-طفك عليبا هذا العطف» فم 
حرمتما ان يكون لثقاقتها مظبر فى الرسالة جانب ثقافة الرجل ؟ 
فان من يقرأ الرسالة فى غير مصر يظنبا تصدر عن بلاد كلاد 
( الأسطورة الصينية ) ليس فيها امرأة.. 

سا“نزل فى الجواب على ارادة الآنة ( حياة ) فلا أخرض 
معبا فى حديث المرأة » ولا أعتب علیبا فىانتقاص الرجل » مادام 
الفصل فى خصومة اجنین للطبيعة لا لاحدها . 

سا“قصره اذن على ما أخذته الانسة على الرسالة من اغفالها 
ثقانة الرأت ونحن في ذلك انما نجحری على مذهیپا الذى ارتضته 
وأعلته. تيرد أنيتحدث الرجالعنثؤون الناء الخاصة , وفتحنا 
الباب ومنعنا أن يدخل منه غير أهله. ثم انتظرنا أن يصل اليه شیء 
يدل بقيمته وقوته على النبضة النسائية المزعومة ,فم ياتا بعد 
تسعة أعداد من الرسالة الا كتابات : أحدهما منك والاخر 
من 1 نسة تسمى « عفيفة سید» شارع الشيخة صباح » طنطاء 

فاما كتابك ياسيدتى فقد قبلته الرسالة ( موضوعا ) ورفضته 
(شكلا ) لان كتابتك اياه بالفرنسية الخالصة تدل على تلك 
الثتمافة الشوهاء الی‌لاترضاها الرسالة للفتاة . فبل تظنين أنالعرية 
تقل جمالا فى الفم اميل والقلم المذهب عن الفرنية ؟ وهلتظنين 
آن‌جرس العربة يقل امتاعا فى الصالون » وايقاعا فى , النجوی » 
عن جرس الفرنسية كوه تعتقدين أن المصرية لا تکون حديئة 
لنشااة ولا عصرية الثقافةالا اذا کتبت بالفرنسية . أو ارتضخت 
سكن أجديية ؟ االمصارف والمتاجر والشركات و أر باب الامتيازات 


يحتقرون العربية لانم ترون (الانديحين)”"رأولتك الاندچین 
لابزالون من تخدّر الذل فىبلادة صما. يضيع فما وخز الاهانة ! 
ولكك ياسيدتي آسمين حياة » وتشيرين فى كتابك الى حفظ 
الق آن اقامةالملاة . فكيف تسيئين بنفك الى كرامتك. و يبدك 
الىلانك ٩۱‏ ۱ 

هذا کتا بك وهو فى ری تاج الى عفوالرطن . وأما ".تاب 
الانسة الاخري فو بالعربية .ولکنه عبث طفلى ترجين وأرجو 
أن یقف داؤه عند الاذسة (عفیفة)! آندرین علام لصقت غلافه ؟ 
لصقته على رسالة ومقالة ! فالرسالة تحب علينا فى اغفالنا باب 
المرأة . وترغب الينا فى نشر المقالة ( وهي تقول قطعة بقلمما » 
تشجيعا لها ولزملاتها على الكتابة. . ) والمقالة عنوانبا ( قبلة حية 
فى رسالة ) وتقرئينها ‏ ومعاذ الله أن تقرئيبا ‏ فاذا المتتكلم 
عاشق داعر » واذا الخاطب معشوقة هلوك ۱۱» فخریی ياسيدق 
هل استجملت الناقة ‏ ام طبقت الانة مذهب (لاجارسون ) 
حتى فى هذه العلاقة ؟ وهل بروتك بعد ذلك ان تکون لثقافة 
المصرية في الرسالة هذا المظبر الاجنبي» او ذلك العبث الخاتي ٩‏ ؟ 
ہی اليف ولغرار 

روينا فى هذا المكان من العدد الثامن ان وزارة العارف 
العراقية » رغبت فىتغبير الاناشيد المدرسية » فقدمت اليما على الفور 
( جمعية الرابطة الآدية فى بنداد ) ثلاثين نشيدا .... ولكن كتابا 
من النجف جاءنا اليوم یصحح الرواية ویقول : « أن الاناشيد 
تاج قرائح الرابطة العلية الادية بالجف الاشرف مركز 
الثقافة العرية » وحن مان هذا التصحیح ونزید عليه ان الشعر 
فى العراق فراتىلايستسيغ (کثیرا) ماء دجلة » ولناعلى هذا الرأى 
تدليل سننشره في يوم قريب . ولن عناك ات تال بعد 
ذاك عما صنعته ( الرابطة الادية فى بنداد ) فاعم انها شربت 
الشاى مرة غند الرئيس » ومرة أخرىعند احد الاعضاء, ثم 
ادركها الحر فرقدت مانب ( جممية الثقافة العربية ) في سرداب! 
ومن الذى نظنه بوتظبا وقد هاجر البؤس بالرصاف الى قرية 
الفاوجه۳» وطفر انیم بالزهاوى الى جوار الملك في شارع 
عد شارا 

(۱) امین ( 10418806 ) كامة بطلنبا اللتعمرون والمتثمرون من 
الاأوربيين عل سكان البلد الاسلبين 

رع الفلرجه قرية حقيرة على بمد ساعتين بالسيارة من فر بى نداد 
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الى الد کتور طه حسين 


بارگنور : 


يمنييك طبعاً أن تعلم کف بری اليل الجديد علك وعمل 
أععابك »إن رسالى اليك ليست حكاً يصدره ال بل الجديد . نما 
هى تفسیر لذلك العمل »لك أن تقره ولك أن تنكره . لا ريب 
أن المقلية المصرية قد تغيرت اليوم تحت عصاك الحرية , كيف 
تغيرت ؟ هذا هو مرضو ع‌الکلام » إزشثون الفكر فى مصر حى 
قبيل ظبور جيلك كانت قاصرة على احا كاة والتقلید ۰ محاحكاة 
التفكير المری وتقليده . كناف شبه إغماء » لا شعور لنا بالذات» 
لا نرى أنفسنا ولكن نری العرب الفابرین » لا تحس بوجودنا » 
ولكن نحن پوجودم م ءلم تک كلة « أناء معروقة للعقل 
المصرى . لم تكن فكرة الشخصية المصرية قد ولدت يبد . رجل 
واحد لمعت فى نقسه تلك الفكرة فاضاء لک الطريق : , لطي 
بك اليد »» وسرتم رکضاً حى بلتم اليوم هذه الناية » واذا 
الجيل الجديد أمام روح جديدة وأمام عمل جديد .لم يعد لدب 
مجرد تقل د أو مجرد استمرار للا'دب العرنى القديم فى روحه 
وشكله » وانما هو إبداع وخاق لم يعرفبها العرب. و بدت الذاية 
الصرية واضحة لاف روح الكتابة وحدها بل فى الاساوب 
واللغة أيضاً . من ذا يستطيع أن يرد أسلوب طه حسين الى أصل 
عربي قدم ؟ بون شاسع ين امس وال وم . حتى أسرالقريب 
كانت مقامات الحريرى. ورسائل عبد اليد وبديع الزمان مثلا” 
تحتذى فى كتابات حفني نامف والمويلحى وغيرهما من رسفوافى 
أغلال التقليد راضين أومرغمين. لقد بدأنا نمی ونحس بوجودناء 
وأول مظاهر الوعى شخصية"الآساوب واستقلال طريقة التعبير 
وما يتبعبا من ألفاظ وأخيلة, هذا يبشر صاحبک أحمد آمین الیوم؛ 
ويصيح فى هذا الجیل کی ينظر فيا حوله ویعبر عما يراه تخياله هو 
لا یال المرب .كل هذا جلى معروف » ول أبعث برسالتي من 
أجله » حاجة مصر الى الاستقلال الفکری أمر لا نزاع اليوم فیه, 
وعملك أنت وأصمابك لهذا الاستقلال آم لا نراع فيه ایضاً . 
ولقد مضی کلامک فى هذا ,انا الامر الذى يحتاج إلى کلام هو 
معرقة ميزات الفكر الصری . معرقة أنفسنا : حى تتبین لاا 
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مبمته . هذه هي‌السا 2 لقد فبمنا عنک ميزات الأسلوب والشکل, 
وما فیمتا بعد جیداً عبزات اللفس والرو ح . ما هىميزات المقلية 
المصرية في اماضی والخاضر والمستقبل ؟ ما روح مصر؟ ما مصر ؟ 
إن اختلاطا بالروح العرية هذا الاختلاط المجیب كاد ينسينا أن 
لا روحا خاصة تض نبضات ضعيفة تلقل تحت ثقل تلك الروح 
ال خری‌الفالية, وان أول واجب علیک لنا استخراج أحدالعنصرين 
من الاخر . حتى إذا ماتم تمبيز الرو حين إحداهما من الاخری‌کان 
لا أن تأخذ أحسن ماعندهماء وهن لک أن تقولوا لنا  :‏ ها نحن 
أولاءقد أثر نالك الطريق إلى أ نفك فسيروا. لابد نا إذر أن تمر ف 
ما المضرى وما الدرى ؟ هذا السوال ألقيته على نفی 
سنوات إذ كنت آدرس الفنين الصری والاغریق . وكا 
المسألة عندى وقنئذ : ما الصری وما الاغریق ؟ وأذكر 
هذه امسا لة أمام بض أصدتانى فى حی « موبارناس ٠»‏ وأذكر 
أنى لخصت لم الفرق بين العقليتين عشل واحد فى فن النحت 
سائلا : مايال تمائيل الادمین عند المصريين متورة الأجاد 
وعند الأغربق عارية الاجساد ؟ هذه الملاحظة الصغيرة تطری 
تحتها الفر ق كله , نعم كل شىء مستتر خی عند المصربين عاد جلى 
عند الاغریق ۰ كل ثىء فى مصر خني کالروح ۰ ودل شىء عند 
الاغریق عار كالمادة . كل شی, عند المصربين مستتر کاللفس » 
وكل شىء عند الأغريق جلى كا اى . فى .صر الروح والفس » 
وف اليونان المادة والعقل . نظرة أخرى فى أسلوب النحت تدعم 
هذا الكلام . إن الال المصرى لا يعنيه جال الجسد ولا جال 
الطبيعة من حيث هى شكل ظاهر » إنما تعن هالفكرة . إل يستنطق 
الحجر كلامآ وأفكاراً وعقائد . على أنه يشعر مع ذلك بالناسق 
الداخلى . يشعر بالقوانین المتترة الى تسیطر عل الأشكال, 
يشعر با هندسة غير المنظورة الى تربط كل شىء بكل شىء ٠‏ بشعر 
بالكل فى الجز. ء وبالجز فى الكل . وتلك أولى علامات الرعى 
فى الخلق والبناء ؛ هذاكله حصه الننان المصرى لان له بصيرة 
غربزية أو مدر إلى ماوراء الاشکال الظاهرة حط 
بقوانينا المستترة ‏ فنان جيب لايصرفه امال الظاهر للا"شیاء عن 
الخال الباطن . إنه يريد أن يصور روحالآشكال لا أجسامها » وما 
ديح الشكل إلا الفانون العام الأعلىالمستتر خلفه؛إن ولع المصربين 
بالقوائين الخفية لثىء يلغ حد المرض » مرض إلى » لو أن 
الآلحة تمرض لكان هذا مرضما : فرط البحث عن القانرت ! 
كل شىء فى مصر إلى » لان مصر الى منحتماالطلبيعة الخير والیسر 



































وسپولة العيش وكفتها مشقة الجباد فى سيل المادة استلقت منذ 
الازل تأمل ماوراء الادة ,۰۰ حظبا في هذا حظ المند : أمة 
كثيرة الاير كذلك دانة القطرف لا حاجة بها الى الکفاح ولا 
عمل لما الا استمراء ترف الححكة الملا » انقطعت هي أيضأ من 
قدم تحت أشجارها القدسة تبحث عما وراء الحياة. 

مصر والمند حضارتان قاتا على الروح لآنهما قد شبعتا من 
المادة . الاغریق على النقيض ءامة لم تشبع من المادة » أمة نشا'ت 
ق‌السر والفاقة , آرضبا لاتدر من الخير إلا قلیلا كاتف لرام 
علييا الكفاح فى سيل العيش » وكان حت علبها الجرىوراء المادة» 
حرب تلو حرب . وقتح بعد ققح ؛ وضرب فى مشارق الاروض 
ومفارا» على هذا الحو ل يكن للاغریق ذلك الضمير الطمتن 
ولا ذلك الشعور بالاستقرار » ولا ذلك الاعان بالارض الذي 
يرح بالتفكير فما وراء الارض وال مباة »ان عاطفة الاستقرار 
والامان عند المصريين مزوجة بالدم » لآن المصريين نزلوا من 
بطن الآزل الى أرض مصر ؛ لا ”يعرف لهم نسب آخر على وجه 
التجقيق , واختلاف الملاء فى أمى أصلبم لم به بعد » وف كل 
هع يبدودليلعلى أن العمران والاستقرار وجدا فى مصر قبل 
التاريخ المعروف » ولقد ظبرت الحضارة المصرية فى التاريخ تامة 
كاملة دفعة واحدة ءا يظبر قرص'اشمس ف لفق عندالشروق » 
ولقدقال سولون : ان الكبنة المصريين یمنون العناية كلها بذكر بات 
تلك القارة العظيمة ذات المدنية الزاهرة الى ابتلعها احبط قل 
مبدأ التوارخ : و قارة الاتلانتد ». أنرى كانت الحضارة 
ااصرية استمرارا لتلكالمدنية المندثرة ۰۰۰۹ يقم دليل » على 
قرض»مصر امة مستقرة موءئة زهدها عمرها الطويل وخيرها 
الكثير فى مباذل الحياة . وهذا الرهد والتفكير فما وراء الحياة 
ظير أثرهنا على وجه الفن الصری » ولاشى. يدل على عواطب 
امة وعلي عقليتها مثل فنها . فلقد طالع العام الحديث على وجه 
الفن الصری الصرامة والجد والعنق. ولا أ كاد آقح كتاياً ف 
الفن المصرى حتى أجد کلة , الصرامة » نعتأ من نموت هذا 
الفن , ولا أفتح کناب ی الفن الاغریق إلا وجدت كلمة «الحياة, 
وكلمة ه الانانة » من نموت هذا الفن. نعم . الحياة هی كل 
ثىء عند الاغريق » قد يدفعهم حب البحث الى لس حدود الحياة 
الاخری فیلسونبا بالعقل والمنطق لا بالقلب والروح . فلسفتهم 
فلفة العقل والمنطق والحياة » فلسفة الحركة . لا فلسفة الکون » 
غند مصر والهند السكون ٠‏ وعند الاغریق الحركة ؛ قرأت” حدياً 
, المقيرة البحرية » ل , بول فاليرى » وهو المتصل اتصالا ماش 











بالقلسفة اليونانية . فاذا هو يشير فى قصيدة'الى الحركة والسكون, 
واذا الحركة عنده من خصائص الكيئونة الواعية الفانية » 
والسکون من خصائص العدم الخالد غير الواعى » وهو يعارض 
زبنون الآلياتى فى انكاره الح رکة. ويتغ ىآخر القصيدة باتتصار 
الحركة أي الحياة على قصرها وفانها , فهو فى ذلك لم خرج عن 
إيونانيته الکتسبة ول يفهم فى رأني روح مصر والمندء ول 
يشرف على ذلك العالم الخالدغير الواعی » قان دون هذا الاشراف 
والاتصال التجرد الام من کل عقل آذى أو منطق بشری » هذه 
هى الصعوبة فى قیم مصر والهند , وهذا ماجمل الفن المصرىسراً 
مغلقاً حى أوائل هذا القرن » وما صرف الناس الى دراسةالیونان 
وحدهاء فبى واضحة المعنى يسيرةالممال. لآنهالزمت شاطى.الحياة. 

حظ الاغریق ىكل هذا حظ المرب . العرب أيضا أمة 
ندأت فى فقر لم تعرفه أمة غيرها . صحراء قفراء » قليل من الما 
يثير الحرب والدماء » جباد و كفاح لاينقطعان فى سيل العيش 
والحياة: أمة لاقت الجرمان وجبا لوجه , وما عرفت طيب الثار 
وجرى الانهار ورغد اليش ومعنى اللذة إلا فى السير والاخبار » 
كان حتا عليها ألا تحن الثل الاعلى فى غير الحياة المنيئة » 
والجنات الخضراء : والماء الجارى » وآلوا ان العیم واللذائذ الى 
لا تتضب ولا تتهی » أمة بأسرها حلست بلذة ال مياة ولذة الشبع» 
فا عطاها وبا اللذة ومنحبا الشبع .كل تفکیر العرب وكل فن 
العرب فى إذة الحس والمادة ؛ لذة سريعة منهومة مختطفة اختطافا » 
لان كل شىء عند العرب سرعة ونبب واختطاف » عند الاغريق 
الحركة . ای المياة ‏ وعند العرب السرعة » أى اللذة ۰ لم تفتح 
2 العام باسرع من المرب . ومر العرب حضارات متلفة 
فاختطفوا من آطایپا اختطافاً رکضاً على ظبور ال جباد »کل ثىء 
قد يحسونه إلا عاطفة الاستقرار . وكيف يعرفون الاستقرار 
ولين لحم أرض ولا ماض ولا عمران ! دولة آنشاتباالظروف 
ولم تنشباالارض » وحيث لا أرض فلا أستقرار ؛ وحيث لا 
استقرار فلا تاأمل. وحيث لا تاأمل فلا ميتولوجيا ولا خيال 
واسع ولا تفكير عميق ولا (حساس بالبناء » لهذا السبب لم 
تمرف المرب البناء » سوا فى المارة أو فى الأدب أو ف النقد, 
الاسلوب العری فى المارة من أوهى أساليب العارة التى عرفا 
تاريخ الفن » واذا عاش لليوم فئما يعيش بالزخرف . فنالزخرف 
العرنى أنقذ المارة العرية ‏ ان المارة العرية ‏ إلا فى مصر ‏ 
مائ فى رآی سوى زخرف لابناء » فلا أعمدة هانلة ولا جبعة 
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عريضة ولا وقفة قوبة ولا إساطة عظیمة ولا روعة عميقة » 
انما هی وشى كثير وجمال کجمال ال حى المرصع يبز البصر ولا 
ذكر خلفه . أمافن الزخرف العرنى فهو في الحق أجمل وأيجب فن 
لازخرف خسلده التاريخ . والزخرف عند المرب وليد 
ذلك ال باللذة والقرف ,كل شیء عند العرب زخرف . الدب 
نثر وشعر لا بقوم على البناء» فلا ملاحم ولا قصص ولاعثیل » 
إنما هو وشی مرصع جيل يان اس » فسيفساء اللفظ. والمعنى ۰ 
وه آرابك » العبارات والمل . كل مقامة للحريرى کانبا 
باب لجامع المؤيد . تقملیم هندسی بديع . وتطعم بالذهب والفضة 
لا يكاد الآنان يقف عليه حي يتر ما خوفاً بالبپرج الخلاب . 
كذلك الغناء العرنى « آرابك » صوىء فلا بموعة أصوات 
متسقة نام کف « الديتيرامب » او « الاورکترا » الأغريقية 
آ وکا فى , الکورس » الجنائزى الصري , ولا حى جرد صوت 
ينطلق حرا بيطا مستقيا . إنما هو صوت عمل با لوان احسنات 
من تعار ج وانحناءا .ات والتوا ءات وتقاسے کا 'نها(ستالا کتیتات) 
غرناطة » لايكاد يسمعه ( القاضى الفاضل ) حتى يستخفه 
الطرب ويضع ذءله فوق رأسه ؛ كان هذا فى العبدالاولللدوسيق 
إذ كانت عند جميع الشعوب بسيطة عارية تخرج من القلب 
تعبيرا عما فى القلب » أو رمزا لفكرة من الافکار والموسبق 
كالعمارة نن الفنون الرمزية لا الفنون الشكلية» ولكن العرب 
لا حبون الرموز » ولا طاقة لم بالفن الرمزی» ولا يريدون 
إلا التعبير المباشر بذير رموز »-وإلا الصلة المباشرة بالج + 
لوا من الموسيق لذة للاذن لا أ كثر ولا أقل » کا جعلوا 
العمارة إذة العين لا أ كثر ولا أقل. ولقد حاول الفاراني قبا 
أذ كر التقريب بين الموسيق العرية والموسيق الأغريقية » 
وکات لابد له + ن الفاق لاسیاب قد أذكرها بعد» 
كذلك التصوير العری على جاله ودقته ليس إلا جرد تزبين 
وزخرف للكتب والخطوطات ول بود لفدير تلك الغاية 
ء المنياتورء الفارسى . قد یکون للدين دخل فى تا'خر التحت 
والتصوير عند العرب » غير انى اعتقد براءة 'الدين؛ ان العرب 
كانوا دائما ضد الدين كلما وقف الدين دون رغبات طبائعهم » 
لقد حرم الدينالشراب . ذا حلوا م الشراب فيقصور الخلفاء ٠‏ هو 
وصقت ال ولا مجالس الجر فى أدب أمةباحسن ما وصفت فى 
الادب العربى » لاشى. في الا رض‌ولا فى السماء يستطيع أن حول 
بينهم وبين اللذة » أما النحتأو التصوير الكبير فليس قطببعتهم » 
لاأن تلك فنون تتطلب فيمن یزاوها إحساسا عميقا بالتناسق العام 


مبناه انا مل الطويل والوعي الداخلى الكل فى الجزء وللجزء فى 
الكل » وليس هذا عند المرب » فوم لايرون إلا الجزء المتفصل 
وم يستمتعون بكل جزء على انف راد » لاحاجة لمم بالبناء الكامل 
التسق فى الادب » لآنهم لامحتاجون إلا للدذة الجزء واللحظة » 
قليل من الكتب العربية فى الادب تقوم على موضوع واحد 
معصل ۶۱۰ | کثر الكتب کشا كيل ق شى الرضوعات تاذ 
من كل شىء بطرف سریع : من حكة وأخلاق ودين ولحو وشعر 
وت وما كل ومشرب وفواند طبة ولذة جسدية » وحتى إذ 
یترجمون عن غيرم يسقطون کل أدب قاثم على البنا. » فلم ينقلوا 
ملحمة واحدة ولا تراجیدیا واحدة ولا قصة واحدة ٠‏ المقلة 
العرية لا تشعر بالوحدة الفنية فى العمل الفنى الكبير . لانبا 
تتعجل اللذة » یکفها بوت شعر واحد أو حكة واحدة أو لفظ 
واحد أو نم واحد أو زخرف واحد لقتلىء طرباً وإعجابا » 
لهذا كله قصر العرب وظيةة القن على ما نري من الترف الدنیوی 
وإشباع اذات اجس » حى الحكدة . وشعراء الحكة کانوا 
بودون عين الوظيفة : (شباع لذة المنطق » والنطق جال دنیوی » 
ولا آستفرب غضب نيتشه على إيروبيد لاسرافه فى هذا المنطق 
على حساب الموسيق ؛ من المستحيل إذن أن نرى فى الحضارة 
العرية كلبا أى ميل لشؤون الرو ح والفكر بالممنى الذى تفیمه 
مصر والهند من کلمتی الروح والفكر ۰ إن العرب أمة عجية, 
تحقق حايها فى هذه الحياة . فتشبثت به تشبث امحروم » وأبت إلا 
ان تروی ظاها من الحياة وان تعب من لذاتها عا قبل أن 
بزول الحم وتعود إلى شقا, الصحراء ‏ وقد كان . إن موضع 
الاضارة العرية من « سائفونية» البشر كوضع ال د 
من سانفونية بيتبوفن ت بر با ۳ 

لاريب عندى أن مصر والعرب طرفا تقيض : مصر هی 
الروح » هى السکون . مى الاستقرار » هى البناء » والعرب هي 
المادة » هي السرعة » هی الظعن » هي الزخرف ! 

مقابلة عجية : مصر والعرب وجا ی الوجود. 
أى أدب مخرج من هذا التلقیح ١‏ إفىأوين ما أتول 
یادکتور :وي لادب الضری الدیت هتا الصين :زواج 
الروح بالادة . والسکون بالمركة » والاستةرار بالقلق » والبناء 
پااز خرف ! تلك ینایم فكر کامل ومدنية متزنة لم تعرف البشرية 
لها من نظير» إن أ كثر الدنیات تيل إما الى ناحية الروح وإما 
الى ناحية المادة . 

حضارة واحدة قیل آنها استطاعت فى وقت ما هذا الزج بين 
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الروح والمادة وهذا الاتزان بين عنصری الوجود » تلك حضارة 
الاغریق. نعم أعود فارد الى أمة الاغريق اعتبارها » وأعتر فأني 
عندما وضعتما فى كفة المادة كنت بكلام « تين » فضللت 
السيل ‏ , تين » عقل خلاب لكنه عقل . والعقل وحده بعيدعن 
هم الجانب الروحي للدنبات . ماهدانى الى الحق الا القلب ..۰ 
الا طول تام فى جببة , البارتينون » . من دماغ ذلك الجواد 
الذى خلقته يد « فيدياس » فوق هذا المعبد خرجت أفكار توحى 
إلى بان اولك القوم كانوا أعمق ما نظن » وكانو! بشمرون بشیء 
آخر غير مجرد المادة الظاهرة » وما لت , ميلومين » أن جاءتنى 
بينة أخرى » وتا مات قليلا فرأيت القناع قد كشف.ذحكرت 
أن اصل الاغریق جنسان مختلفان : اليونيون القادمون من آسيا 
المعروفون عند المنود باسم , ایافاناس » أى عاد , يونا » 
والدوريون الحربيون البرابرة المابلون من الشمال » اله البو 
« ديو بزوس » وله الدوربين « أبواوت». وها هنا تضیر 
الاغریق : في هذا الصراع بين ديونيزوس رمز الروح والقوی 
الشائعة رالنشوة ... وبين أبولون رن الفردیةوالشخصية الفارزة 
والوعى » صراع بين الروح والادة . وبين القلب والعقل » وبين 
النشوة والوعی ‏ ديونيزوس له اسيوي فما مخيل ال جلب من 
الحند بالاماء . فغدا فى الیونان ینبوع الوسیق , ذا السبب 
قدرت إخفاق الفارانی . ان الموسيق العربية وليدة عقل واع , 
لان العرب أمة الفردية والوعی والمنطق العقل والظاهر المحسوس» 
أن العرب من عباد أيولون وم لايشعرون . ان العرب لايمكن 
أن یتهموا ديونيزوس ولا نشوة دیونیزوس . تلك التشوة الدينية 
الجارةة التى تخرج صاحبها من سيطرة العقل والوعي كى تله 
مباشرة بالطبيعة . إن أغاني عباد ه با كوس » الماسية فى الغابات 
وءزامير ال , ساتير » لثى. بعيد إدرا كه علي العقلية الفردية » 
شعور الاننان فى لحظة انه انقلب مخلوقاً له جم زاف وران 
رجل . أو رأس رجل وأرجل ماعز . هذا الاتحاد بين الميوان 
والانسان احاس ليس له مثيل إلا عند المصريين القدماء , هذا 
بين الانواع وبين القوى فى مخلوق واحد لهو عند الاولين 
بقية ذ کری تلك الخلوقات الا ة البائدة التى كانت تح الارض 
قبل ظبور الانسان ... مخلوقات لا هي من الاناث ولا هی من 
الذكورء لا هی من الميوان ولا هى من الانسان , لآن الأجناس 
والفسائل لم تكن قد فرزت . كذلك « الساتير » فى التولوجا 
الأغريقية رهز للانسان الأول » ذلك الانسان الدانی من الحيوان 
القريب من الالهة » يدنو من الحيوان بغريزته الجنسية التیقظة 
























* ينوع القوة الخالقة عند الاغريق كا هی‌عند ا لمصربين » ويقرب من 


الالحة بغريزته الروحية التصلة بقوى الطبيعة الألمية ‏ فهو ما زال 
محتفظ بقبس من الحككة العليا بدون أن يشعر » وبسريق من ذلك 
النور الروحى والالحام الذاتى بری به كثلة الزمن م نماض وحاضر 
ومستقیل فى شبه لحة واحدة . 

تلك القدرة الخفية هى حاسة بائدة كانت للاسانف 
الاول , وققدناها ايوم » نعم فقدنا كل القوى الروحية الى 
متحتنا إياها الطبيعة يوم كنا نحبها وتتصل با ولم ببق لنا الیرم 
الا العقل احدود والمنطق القاصر . وها نحن اليوم فى هذا 
الکون الحائل مخلوقات منفردة منبوذة | أبن ذهب ديو نيزوس ؟ 
وهل يبعث من جديد ؟ واذا بعث فبل جد من يعرفه فى هذا 
العصر ذى الحضارة المادية الفردية ؟ 1 

رجل واحد مازال يذ کر هذا الاله ويستطيع أن يعرفه اذا 
ظبرا عرف غالياس أصحاب الكبف !! وهو وحده كذلك 
النی يستطيع أن يستقبله باسم هذا العصرء هذا الغالياس العصری 
هو ده جور » إنه يتكلم كثيراً عن ذلك الاتحاد بين الانسان 
والطبيعة . وعن ذلك الفاصل الرفوع بين الحياة الخاصة وبين 
المياة العظمى الى تخترق الكون . وعن ذلك الحب بين الانسان 
واماد . هذا كلام جيل . لکن هل تراه يشعر بحقيقته ؟ يخيل 
الى أن تلك القائق قد انطوت بانقضاء دولة إلا'غريق . بل لقد 
انقضت قبل أن تنقضى دولة الااخریق . انقضت بطفيان منطق 








سقراط على رو ح هوميروس. انقضت بطرد ديو يزوس نس 
تراجيديات إيروبيد ( غضة نيتشه المعروفة ) انقضت 
بظهور برا كيتيل على فيدياس , انقضت بنلبة الاحساس 
التق عل الاحساس الروحی » انقضت باتصار «آبولون» ف 
النهاية على « ديو نیزوس ومکذا اختل التوازن ' ورجحت كفة 
المادة ؛ وانطفا'ت الحضارة الاغريقية إلى الآبد . وم ترث أوروبا 
منها غير كنوز العقل والمنطق » وبقيت فى الطلام كنوز 
ديو نيزوس ا خفية . 

م تجح اليونان إذن التجاح المطلوب فى تطعيم الروحبالادةء 
قبل امل مصر بلوغ هذه ااخاية يومآ ؟ أرجو من الدكتور 
أن يجيب , آنت وأصحابك ومدرستك قد فرغتم من تصویر وجه 
الادب المصرى» ول يبق الا" صبنه باللون الخاص» وطبعه بالروح 
الخاصة » فا هو هذا اللون ؟ وما هى هذه الروح ؟ ان ردك على 
هذا السوال نور يلق على طريق الجيل الجديد ؟ 


( الرسالة ) سيجيب الدكتور طه عن هذه الرسالة القيمة فى المدد القادم 
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جاء فى ميم البخارى أن النى عليه الصلاة والسلام عند ما 
جا لازت قال اشرق كتب لكمكتابا لن تضلوا بمده أبداً , 
قال بعض من حضر « ان رسول الله صلی الله عليه وسل قد 
غله الوجم وعند الق رآری . حسبنا کتاب اه » فاختلف أهل 
البيت واختصموا اہم من يقول , قروا يكتب لک کتابا لا 
اتضلون بعده » ومنهم من يقول غير ذلك . فللا أ کثروا اللذو 
والاختلاف قال رسول الله صل الله علبه وسلم «قوموا ۰ ول 
ولمل النی كان الني عليه الصلاة والسلام يريده من ذلك أن 
يأمر بطریق الک بمده » ولكته لم يكن ليفمل شيئا ام مض فى 
ذلك وترك الامر لاصحابه وأمته ختارون لانفسهم و مجتهدون فى 

أمثل الطرق لکوم تيم 95 
ول يكن من قبل ذلك نظام مقرر لاختيار الخلفاء فكان على 
السلبین أن يبتكروا من الخطط أمثابا فى نظرم بحسب ما تقتضيه 
الظروف والاحوال. وقد كان فى الاسلام دوائر متعددة عند 
موت النى . فقد كان هناك الانصار أهل المدينة » وبين ظبرانییم 
المباجرون من آهل مكة. وکان هناك اعياف مك م نالقرشبين 
المقيمين فى عاصمتهم القديمة . وخارج هاتين المديئتينكانت قبائل 
العرب » بعضبم من قبائل الین و بعضهم منقبائلءضر » وکان كل 
من هذه الدرائر يشعر بالخيرة والانفة أن بكرت تابعا الدائرة 
الاخری, إذ ان الاسلام وان هذب عصبية العرب وصرنبا نحو 
الخيرء لم يض علیبا أو ينزعبا من القلوب كلما . فرفع الانصار 
صوتهم أول شى. فنالوا إنهم أحق بالامر » وتتادوا بأسم زعيمهم 
سعد بن عبادة » وهتف يعضهم متانا كأنما يدعو الى تحكم السيف 
فى الامر . ووقف ااپاجرون الى جانب اخوائهم الانمار 
يحادلوتهم با سی وی کروم بما وجب علهم من الق فى ذلك 
الوقت العصيب » وما كان الانصار لبوا وراء داعى الشقاق من 
أجل اک وم الذين قنموا من قبل بأن یترکوا غنائم النصرالذى 
حرزوه فى وقعة حنين لاؤلفة تلومم ورؤماء الاعراب الذين ل 


يكن لهم كير أثر فى نصرة الاسلام» وقنه‌وا بائن يعودوا الى يوتهم 
ورسول الله فى رحالهم راضين بادا, واجبهم ورضى ضمائرمم جزاء 
على أعمالحم . ما کات مولاء لیحرصوا على اک بل سمحت 
نفو سوم به» ورضوا بان یکونوا الو زراء دون الامرا, بعد ان ۸ 
برض المباجرون بان يحملوا .نهم أميراً مع أمير م . 

فى هذا الموقف تقررت أءور كثيرة ذات خطر عظیم فى 
دستور دولة ااسلدین . فنقررآن خر ج الانصار من الأ فلا 
یکرن الخليفه منوم بل يكون من اخوانیم ااهاجرین من فریش . 
وتقر ركذلك أن کون در لة الاسلام موحدة منذ آني الهاجرون 
الا أن یکرن على ااسلیت أمير واحد من المباجرين» ولو قل «بدأ 
أن يكون في السلمین أميران آحدهما من أهل الدينة والاخر من 
المباجرين من أهل ٠ك‏ » لانقسمت دولة الاسلام إلى قسمين من 
أول أمرها ولسار تارخبا ميرة أخرى غير التى سار فيا . 

ول يكن الانصار وحدهم الذین رفموا رؤوسبم يتسا.لون عن 
الام لمن يكون » بل ات قبائل العرب جیمبا اشرأبت أعناقرا 
تتطلع إلى الموادث الجارية . غرج بعضها عن الاسلام جلةء وقال 
بعضبا يحب أن بكرن الالام ديا لاحکاً فاتموا عن أداء 
الزكاة الى هی رض الک وحق الدولة على رعيتها . غير أن ذلك 
الاس لم يتعد الحد في خطورته فاستطاع السلبون ف المديتة أن 
يبسطوا سلطائهم على القبائل مرة أخرى وأصبحت 2 بعد شهور 
قلائل دولة متحدة معاسکه . 

على أن طريقة اختيار آي بكر نفسه » لم تكن طريقة اختبار 
بالمعني الصحیح . ول يكن الخال عند ذلك يسمح للناس أن يطيلوا 
التشکیر فى طریق الاختبار لملهم با حولم من الشسکلات 
والاخطار . فبعد أن اتفق ااماجرون والانصار عل البادی, العامة 
ورضى الأنصار بمكانة الوزراء دون مكانة الآمراء ءلم ببق موضع 
للتردد الكثير فى قبول مرشج المباجرين » ولو مى رج-ل من 















اکان الصحابة غير أنى بكر لات قبولا عند ذلك » ولكن السلین 
وفقوا آکیر توفيق فى اختبارم . وان اختيارهم نتيجة ,شور عميق 






وصراحة عقلة نادرة» فل .لوا ول بحابواء بل نطق عمر يما 
وافق هوام » فسمى لحم أبا بكر فرضوا به ولم لیوا أن يتبع فى 
اختبار خاينتيم رسم خاص ولا خطة تضمن صدق الاختيار . 
وا کر الظن أنه لم خظر ببالهم أن هناك طريقاً آخر غيرأن يسمى 
أحدم رجلا برضونه فیایمونه فلم يطل الامر بعد المافشة الأرلى 
بل ازدحم الناس على آي بكر یایمونه وقانمرنلا کانوا يعرفونه 


له لدم 


من وداعته وقوته وقدمه فى الاسلام . ول مخل الامر مع هذا من 
وجود بعض الساخطين على هذا الاختار مثل سعد ن عبادة من 
أهل المدينة ومثل أنى سفيان من أهل مکه» ولكن سیر آي بكر 
في مدة حکه أرضت عنه من كان کارها لطريقة اختياره منتقدا لها 
لما رأى فما من السرعة وعدم القام . 

وكان ابو بكر نفسه يشعر بأن طريقة اختياره ل تک 
سسومة. من النقد فقد روی ع4 آنه !۷ مرض مضه الاخیر 
دخل عليه عبد الرحن بن عرف وکان پیییا حدیث طویل جاء 
فيه أن ابا بكر كان بشمر بالندم الشديد على أنه لم يكن قد ساال 
اذى عليه الصلاة والسلام عن هذا الامر لمن هو حتى لاختلف 
فه‌الاس , وعما اذا كان الا"نصار حق فيه أم هو وقف على قريش 

ولم برض ابو بكر ان يترك الناس للاختلاف مرة أخرى 
فتد کانوا فى المرة الاول حديي عبد بالرسول » فكان أثرشخصه 
العظي داعبا الى زوال كثير من الحرص وتملك الزهد في النفوس 

ن کوت لاس عند موته ف 

وجود جنود المسدين في وجبين عظيمين تلقاء علکتی الفرس 
وا وم . فرأى أ طريق أن يمد الى صاحبه اجرب و وذيره 
القوی المؤتمن عمر ن الطاب . 

غير أن طريقة استخلاق مر كانت طريقة جديدة قابلها 
أمل المدينة بالرضى الصامت الذى لامخلو مر اد الصامت » 
بل قد صعدت بعض أصوات النقد من ب.ض الزعاء » فان طلحة 
مثلا قل إنه لام أبا بكر على اختار عمر إذ كان بری فيه شدة 
وصلابة » وقد روي أن عبد الان بن عوف نفسه عندما دخل 
على انی بكر فى مرض موته استشار» ابو بكر في تولية مر فانكر 
علیه ذلك وقال ان فيه شدة وصلابة 

وعلى كل حال قد مضى ابو بكر فى عبده الى عمر وسن بذلك 
له أن بةرض على المسابين أن يتبعوا 
رأيه بعد موته فى تولية من مختار لمم بغير أن يكون لهم الق فى 
أن محیدوا عنه » أو يمدلوا من رأيه » فكانت تلك سابقة للطريقة 
الى سیپا عمر فى رسم خطة اختار الخليفة بعده 

غير أ ابا بكر وان ابتدع سنة جديدة لم مخرج على السنة 
الني رسعت فى أول الامر فاختار الخليفة بعده من المهاجرين . 

ولا قتل عمر بن الطاب كانت الدولةفيحالغير-الها الاول 

فقد فتحت الفتوح واستقر العرب في البلادالمفتوحة وأنعأوا 
فبا أمصارا لهم وعظمت شو کتهم فل يكن مخشی عند موته من 














سنة جديدة , وهی آن 2-1 








خذلانهم اذا طالت مدة اختيار الخليفة يعض الطول .ريشا 
عمر ان يقرك الناس اطريقة اختيار أبى بكر خوفا من كثرة القردد 
والاختلاف» وها قد ینجم عنه فى بلاد ممل بلاد العرب يهل أن 
يدور فیها تعصب القبائل والعشائر ولا سا بعد أن صار فى 
المسابين زعما. کثیرون معروفون امتازوا في حوادث الفتح بحسن 
الفعال واصالة الرأى ولو لم يكو نوا من أصحاب السابقة فى الاسلام 
لین جرى المسلمون على تقديهم فى أول الآمر » وكذلك لم يشا 
عر أن يوصى الى رجل واح دم أوصى أبو بكر اله‌فانه رای 
أن فى ذلك الثى. الكثير من عبء المسدولية والاستبداد بالرأى 
فى وقت ليس فيه ما كان عند وفاة أبي بكر من الطر على الدولة 
وجنودها فى هيادين القتال . فابتكر عمر طريةته المعروفة وهی 
وط بين فر ضالرأى وبين ترك الاختیار ‏ ففرض رأيه فيترشيح 
جماعة من الزعما. أولى القدم والسابقة في الاسلام .وم خرج عن 
السنةالاولى » فاختارهم جیا من الباجرن وترك لهم بعد ذلك 
أن مختاروا واحدآ منهم يرضونه في مدة أيامثلاثة » وأمر زغبااسعه 
مسلة بن عخلد ألا يدعبم الا مدة تلك ال یام الثلاثة 

وكان اجتماع دؤلاء المرشحين أل الشورى وطريقهم فى 
الاختيار خطوة واسعة فى سيول بنا. دستور عربي متين لو بلغ مداه 
لكان من أتم نظم الحكومات 

أخرج أحدم نفسه من الاءر واجتبد اجتبادا لايصدر الا 
عن قلب عامر حب ال صلحة العامة » وقضى الليالىالثلاث الى جعلت 
للاختيار وهو لاينام ولا يستريح بل قطی الوقت كله فى سوال 
الناس سرا وعلانية. فال الآفصار والمباجرين وسال زعماء 
السلین وسأل قواد اتود الذن وجدم فى المدينة عند ذلك وم 
يلون ا منود العرب الذین بالامصار » فكان پذاك ماعا الى 
الاستنارة برأىمختلف الدواثر » واستشارةمختلف الطبقات » والنظر 
الى الامر من مختلف النواحی . فلم يكن بین‌هذا وبینالانتخاب العام 
الا خطرة واحدة ؛ وهى أن صر حت الانتخاب في جماعة تتوافر 
یم صفات معينة وأن تؤخذ آراوم بطريقة منظمة 












وقد تبین اعبد امن من وراء حثه ان الاسلایقدموناحداً 
تقدعیم لزعيمين من الصحابة من اهل الشورىوهما على وعثهان» 
فلا ان استقر رأيه على اختيار واحد منم) ثارت فى وجبه مسائل 
جديدة اولها المافسة القديمة بين بيتى فريش : وها بيت هاشم » 
وبيت امیة ‏ وثانها ما کا هاشم من الاعتقاد بات 
لهم الق فى الامر لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام 








داه[ — 


وخشى اذا هو اختار عليا اف حمل ذلك على انه انما اختاره 
لقرابته من الرسول لا لفضله وصفاته السامية » فكان فى اموه فى 
حيرة شديدة » وخرج منها على أن يطرح على الرشحین سؤالا 
يكون مثابة استعالاع لبرنامج کل منبما اذا هو ول اک 
جم الئاس فى المسجد وعرض سؤاله فقال: , هل انت مبايعى 
على کتاب الله وسنة نبيه وفمل انی بكر وعمر ؟ » فرأى على ان 
فوق کتاب الله وسةة الرسول يقيل 


















معني ذلك تقیید 
بله . و رأى أنه لا مسن به أن يقيد نفسه 
بغير الكتاب والسنة تارکا اسه بعد ذلك الاجتهاد والنظر وان 
خالف رأى صاحبيه. وكانت اجابته على ذلك ان قال  :‏ اللبم لا 
ولکن على ج,دى من ذلك وطاقي » واما عثيان فانه قال : « الوم 
نم » وكان عبد الرحمن من يرون اتباع السلف فيا ساروا عليه 
منذ کانوا فى ذلك جتمدين » ومنذ دلت الحوادث على حسن‌سياستم 
فيه وسلامة عاقبة حکیم . فرأى اختيار عثمان ورفم رأسه إلى 
سقف المسجد ويده في بد ععان ثم قال : «اللهم اعم واشمد. 
اللبم انى جعلت مانی رقبتي س ذاك فى رقبة عثان » وازدح الناس 
بعد ذلك على الخليفة عثان يبابعونه . 

رجت الأامة الاسلامية منذلك الموقف بسابقةجديدة منظمة 
تنظها كيرا صالحة لآن تکرن أساساً لنظام واف صالم لاختيار 
الخلفا. » فيه نواة الانتخداب العام » وفيه نواة النظر واارازنة بين 
نواة ادخال جميعالعرب فى حق الاختيار » سواء 
أكانوا من آدل المدية آم من ۳ جزيرة العرب أم من أمصار 
البلاد المفتوحة . وفيه فوق كل ذلك نواة لرسم خطة للحک يسال 
عنما الخليفة قبل توليته » ويكون اختياره بعد الافصاح عنما 
والتصري . بها و بذلك یکرن عليه الوفاء ما تمهسد به من الشرط 
قبل استخلاف . 

و يبطيء العرب فى تلقف هذءالحقوق ول يتهاونوا فى المطالة 
با فى عبد عنمان ول يترددوا في الثورة عندما رأوا أن خليفتهم 
ليف مما تعمد به . ( تبع) 











الرشحین » وفيه 











التجدید فى الاآدت 
مول مقال اررستاز أصمر ایی 
لل دکتو ر عبد الوهاب عزام 


ترأت ا ا وس یت عن « التجديد فى 
المبارة » فرضبت آرا, وأنکرت آخری.. 
وأول ٠١‏ آخذ على الال أنه لم “كر تحديدهةالقارى.يحس أن 
كاتبه أراد أن يما التجديد ف الممني والعبارة معا . 
يقول الاستاذ فى مستهل” .4۱2 : « والیوم أعرض اضرب 
آخر درس ضروب التجديد وهو التجديد في العبارة . وأعنى 
بالعبارة ابلة التى يؤدى بها المعنى على اختلاف ألوانها من حقيقة 
بيه واستعارة وكناية .» ولت أدرى کف یکوت 








وج از و 
التجديد فى التعبير الحقيتق ؟ الحقيقة لفظ مستعمل فبا وضع له . 
فاذا افق «منى لشاعر فى الجاملية فانداه بالفاظ حقرقية ثم وقع 
الم ميته اشاعر عاضر ۶ راد الابانة عنه بلفظ حقبق لم يمكن 
التجديد فى الادا, الا بالاسباب أو الامجاز ولیس هذا ما بريده 
الاستاذ» أو بايثار افظ حقيق عل‌آخز مثلدوهذا برجم الى عمش 
الآلفاظ الذى فرغنا منه فى مناقشة المقال الأول »اذا أراد شاعر 
معاصر أن يبين بالفاظ لا تجوز فيه عن قول النتال الكلاني : 











ولا رأيتك نی قدقتلته ندمت عليه أى ساعة مندم 
م إستطم فى هذا تغييراً يلاثم النصر الحاضرء ولم بوانه إلا 
أن بضع أبصرت مکان رأيت أو أسقت »رضم ندمت أو يقدم 
ويؤخر فى الكلمات . وليس هذا در التجديد فى العبارة الذى عناء 
الاستاذ . أي تجديد فى العبارة يستطيعه قائل بريد أن يترجم عن 
هذا المعنى : 
بق الرجال الاغنیاء برضم وتری النوی بالمقترين ی 
انما يمكن التغيير فى الجازات رالکنابات والتشیه وا 
مما عکن فيه تائدية المعنى الواحد بطرق مختلغة » وتصوير الحقيقة 
الواحدة بصورشتی وألوان عدة تتجل فيا أثر الخيال والمعايش 
الخنافة ‏ والازمان والبلدان المتبابنة . وهو عوضوع لا یذنی فيه 
الاجال ولا غنى به عن الافصیل : 





+ - بعض الجازات والکنایات جرت ری الهتائق حى 








سى أصلبا أ و كاد . ولا يدرك فيا التجوز أو الكناية الا 
بالبحث والرجوع بالكلات الى أقدم آصرشا المعروقة . وذلك 
مثل أس_ل الطر » وفلان زميل فلان . وأرهقه الممل » وراض 
تسه على الم ودهماء الناس » وأمثال هذا عا شاع استعاله حى 
ساوی مجازه الحقيقة أو غلب عليرا فلم دق المنى الق شاعداً 
باعل الاستعال ودالا" على التجوز فى غيره » کا ببرف التجوز 
فى تولا زل فى رأيه » وزرع المودة فى قلبه » وسمعزئير ال مرب 
يتا هذه الآلفاظ معروفة ذ عة الاستعال فى معانیما احسوسة ٠‏ 

وحک هذا الجاز حك الحقيقة لا تجديد فيه ولا نبیر على 
ال سلوب الذي بريده الاستاذ أحد أمين . 

+ وأما الجازات ااتى يظبر فما الجوزء وبين فا التخيل 
فبعضها خترعه .الکانب ایغ الذى بحس فى نفسه القدرة على 
آصريف الکلام برخاق العبارات . وهذا مأخرذ من عق لالكاتب» 
او المكلم واجساسه وعله ا يسمي اجول سفيئة الصحرا. ويسم 
الرجل اا آسدا وا ال ركا يسمى أحدنا الغراصة .ثلا نر 
الماء » ومتطاد زبلين حوت المواء » ويقول عن خير فظيع جاءه 
پاللفراف : هذه إحدى صواعق البرق ۰ ويشيه الرجل الملم 
یاو العام وأ<واله بالراديو الح . و يتبغى ألا نى أن عل 
الانسان وعتله ليسا مقصورين على البيثة النى يعيش فا بل من 
2 وعا رأى أو مع عن بلاد غابرة أو حاضرة » وأم 
ذاهبة أو قائمة . فقد يسوغ للکانب الصری أن يستمد مثلا أو 
تشبراً ها يعرف عن آم الاسکیمو أو عا مرف عن الآءة المصربة 
القديمة أو الامة البرية قبل ااسلام أو من كرانات الرنان 
الاندمین . فاذا قال عن رأي سی, بظبر پا عتلفة أنه غول 
متلونة أو عن فكرة سخيفة فى نفس باردة انها كواحد من مج 
الاسکیمو بقطن بيا من اج لم يكن لاحد أن يقول له: انك لم 
تر الذول ولا عاشرت الاسکیمو فينبخى أن یکون ببانك غالياً من 
النشيه ہما . وإنماشرط هذا أنيكونمصدر الجاز أو 
لآيتف بالقارى. عنده وض أو اغراب . 





هذه | 











پل»عروناً 





وضرب من الجازات وما الها ینش هذه 
وتتداوله الأجبال حتي يصير مظبرا ليان الآمة وخبالها لا یال 
ات ان سكم كالذى ورثناء في لتنا عن بلغاء العربية فى الجاملية 
والاسلام. 

وهذا جدير بالاستمال » فلکل كاتب أو نکم أن وسل يه 
إلى الان وا نكان مصدره غرياً غير مالوف » بل ينبثى المحافظة 








عليه ما يين عن تاريخ الامة وحياتها في طورمن أطوارها . 

فلا عيب أن يةول القائل : أخذء برعته » وترك حبله على 
غاره » و ماله خف ولا حافر » ورهموا عن قوس واحدة » 
و اعطي القوس بارا » و ألق عصادء و القافلة یر » والکلاب 
تنح »کال :جیر من الر 9 بالارءكهدى ار الى مجر » أعقد 
من ذنب الضب » أعدى من الشنفري » مرقمروق السهم » اختلط 
الحابل بالنايل » آهدی من القطا ؛ وهم و 

ولغات الامم الاخری حفظت كثيرآمنعادانماالقد ةو نارم 
ولست أضرب .ثلا باللغة الفارديةأو التركية أو الاردية فبي‌لغات 
شرقة لا آصلح حجة في هذا العصر » ولكن أضرب لا من‌اللفة 
الاتكليزية والفرفسية : بقالن‌الانکليزبة ان يالغ فكلامه : « باذع 
القوس الطويلة »وان تخي رب نأ مور عدة:«عنده وتا قوس واحدة»21 
» المبارة الاخيرة ف اللنة الفر نة آرضا .و يقال فى الانكليزية 
بر المسافة : م على رمية سهم ۰ کا يقال فى العربية « مقدار 
غلوة » . ويقال فى الفرنسية لمن يتوسل الى غابته بكل وسيلة : 
ه يبرى سباما من كل خشب ,29 . وأءثال هذا كثير .فا منع 
الانكليز والغرفسيين استبداهم بالا قواش والسبام آ لات الحرب 
الحديثة منذ ات السنين » أن يبقوا على العبارات الی حدثت فى 
عبد الاقواس والسبام . 

لست أقول يتبغى أن نازم العبارات القديمة ونا ىكل عبارة 
حدبئة فلا أحد يستطيع أن حول بين الناس وبين الابانة عما فى 
أتفسهم بوسائل شتا أن تكو ن الدعوة 
الى الجديد دعوة الى هجر القدم » ونحن في هذا العصر ‏ عصر 
الفتن أحو ج ما نكرن الى القسك بالقديم » والاستمساك دون 
النبافت ف التقلید » والضلال بين القدم والجديد . وم ينعم 
الظر فى صذنا ومنشآت طلتنا يعرف كيف تركا كثيرا من 
عباراتنا البدة الموروثة الى عبارات عله ضعيفة لاتکاد تبين 
عنا وراءها . 

ثم يتكلم الاستاذ عن مسايرة الاأدب"ذ فى للزمن ووقوف 
الادب المری » فيةول: « ذلك بان الاأدب الغرني ساير الزمن 
واعترف بكل ماحدث فيه واستمد منه, عل-ینآن الا'دب العرني 























ون حياتهم ولکنی| 





(1) to draw the long bow — to have two strings 
to one's bew 

(2) avoır plusieurs cordes a son arc. 

(3) arrow-shot 

(4) faire fléche de tout bois, 





الحديث أغمض عينيه عن کل ما كان ؛ ول ٍمترف بوجوده الخ » 

ولو ردنا الا"مور الى نصابها وتجاوزنا ظراهر الامور ال 
بواطنها ما رأينا في هذا قصور الا'دب العرف . ولا عجز آدیاه 
المرية بل عرفا فيه قصورنا فى الملوم والفنون الحديئة أو حدائة 
عبدنا ما .الاتدب ترجمان ال مياة العامة فهو لايتناول مسائل علم 
واصطلاحاته حتى تشیعم ۱ وليات هذا ال بين الاثءة شيوعا 
يدخل مصطلحاته فى لئة التخاطب . ولا يفبغى للا“ديب أن يدغل 
في الاتدب المسائل العلية أو الا"سماء انى لا تزال مقصورة على 
العليا. الختصين .ها . فاذا جار تمم الى جمور الا'مة ودخات فى لفة 
الكلام ساغ للاتدیب أن يتناوها . فى الكيمياء » مثلا ۰ مسائل 
عربصة لا یمرفبا الا علاء الكبيياء افبذه السائل ستبق وقفا 
علي العللاء خبو زة الکیمیاء » وان تخرجالى لذة الخنطاب 
العامة فتدخل فى الا دب الا أن تصير الامة أو جمهررها من علاء 
الكيميا. . وهناك مسائل من أوليات هذاالعل کسفات الاحاض؛ 
وتأثير بعض العناصر فى بعض . 

وهذه تدخل ف اللذة العامة وتهیا" الدخول فى الدب حين 
یسیع فى الائمة علیبا فلا مختص با الكيميائرون. ومن أجل هذا 
تجد طلاب افلسفة أو الطب أو اللحو يتفكبون بتشببات من 
هذه الوم لايفقبباغيرهم اذ شاع علپا بينم وصلحت للدخول فى 
لغة تخاطبهم . واذا رجعنا الى تاريخ الائدب العرف عرفا أت 
اصطلاحات الفلسفة والنعاق وغيرهما لم تدخل فى الاأدب أول 
عبد السامین ببذه العلوم . ثم شاعت بمض‌قضایاها واصطلاحاتها 
فساغ لا'بىنواس وأمثاله أن ینظموها یشعرم .کا قال آبونواس: 








تال الم منبا محاسنا ليس تنفد 
فعضما د يتناهى 2٠‏ ولعضبا د تولد» 
فالتناهي والتولد من اصطلاحات الفلاسفة,وي قال البحترى : 
وكاان الزمان اصبح , ولا ع هواه مع الاخس الاخس 
فهو فيا أظن يشير الى قول النطقبين ان التيجة تتبع ا 
القدسین. 
وكقول المعرى : 
ارق الملا جبولة فكانيا العدائد »ماما , أجذار» 
أدخل ني شعره مر أسماء الك المدد الاصم والجذر. 
وكقول الفاران في نی الهندسة : 
وهل نحن إلا خطوط وقعن على كرة وقح مستوفز 


عبط الماوات أولى نا فاذا التنازع فى المركر؟ 


وقد يكن فى هذا أن شيع القضية العليرة بين الا دبين من 
الامة ولا پنتظر ا ات شح بين ابلپور . ولا يتسم اجال 
للافاضة فى اليان هنا . 

ومیما يكن الآمر فقد غلا الا تاذ اذ قال : 
المری فیارب مقر 


ما الادب 


ابقرس وسیم: ویضی: في آدبه سراجاً 





متك اللي قادمون علي أن يغيروا الصاح الكبر 
ویک الاطلال ولا أطلال » وحن الى سلع ولا سلع » ویستطیب 
الخزاى والعرار ولا خزای لدیتا ولا عرار. » هل يستطيعاستاذنا 





خير منه 





أن عرفا بشاعر أوكاتب فى «صر أو الشام والعراق يفعل هذا؟ 


ویقول الاستاذ : ,وسيب آخر من أم الا سباب فى فقر الادب 





العرنى فى التعبير . هو أن الادب الع في اد بث أدب ار ستقراطي 
لا أدب شعو ي . » وأنا لا أغااف هذا الرأى في جلته ولك 
لی فيه مآخد 


(۱) ليس حةاً أن أحاديت الخاصة من متعد.:ا وتتادرم 
وفكاهاتهم باللغة العاءية . ف'حاديث الخاصة من التعلبين آفرب 
الى اة الكتابة من اللغة العامية . ومراقية مجلس الاأدباء وا 
تشرد ما اقول. 

وفي هذا نفسه بيان خير الوسائل الى مادعا اليه ری « ازال 
الحواجز القوية بين العامية والعرية على أي وجه بر ضاه قادة 
الامة . » وذلك ان قرب أحادیت اكام من لذ الکتابه ديه 
لنا الطريق التي ينبغي أن ذ-لکما لازالة هذه المواجز . فايس لا 
من وسيلة الا أن ترق العامة حتى آستطیع ان تفبم عن الخاصة 
اذا حدما . فكلا شاع العام فى الامة ارتقت العامة الى مستوى 





أقرب الي اة الادب . ونحن اليوم سائرون فى هذه اليل وقد 
سمهت فى الاين الاخيرة جماءة من الءاءة وأشباه العامة طون 
ويتكلمون بلغة لاخ اف اة الكتابة الا قلزلا . وآلاف | 
من طلاب مدارسنا وآلاف القارئين الذن بتطیمون مطالة 
الصحف والکتب عاءلونكل يرم للنقر 

(0) ثم تدغلا الاستاذ حين قال :ه وکل أمة قد کبت مس 
توحيد لذنها الكلامية والتكتابية ما لایقدر .تقد اصبح الشعب 
كله منتجآ أدبا وتعبيراً قيا ۰ ليس في العالم شعب بنج كله اد 
قويا ولا بزال الخاصة من الادباء م منتجى الادب وأئمنه؛ بل 
أنه الادباء أقرهم الى العامة . فلا بزال عند الاوريين 
فوارق بين ادب العامة 'وأدب الخاصة وستبق هذه الفوارق 
ما دام اخقلاف الملیاء والجبال فى عقوم ومشاعرثم . وكل 





بن العامية والفصحى ‏ 








الذى نبغه أن يلتق العامة والخاصة فى مقدار من الادب «شترك 
هو أعلى ما سمو ايه العامة وأدني ماتنزل اليه الخاصة . ولن بزول 
الفارق بين الادبين أبدا . 

وکف بوثق الاستاذ بين دعوته الى أن يساب الادب الم 
وتتحع الم لة بینکلة ال داب وكلية ال اوم وبين دعوت اللىتوحيد 
الادب والساواة فيه بين الخاصة والعامة . أمكن آن‌یکون جور 
الامة آخذا عظه من كلة العلوم آیضا . 

۳( الفکاهات والوادر . يقول استاذنا الفاضل. 
, حيك دلبلا على ذلك أن الكت واانوادر؛ وهی هن آم آرکان 
الادب : لا تجد منها ائفا في آدبناالمری عشر معشار ما جد فى 
الادب العاى . وآن انادرة تعک بالعاءية فنضحك الى أقصى حد 
ثم تحكيها باللذة الفصحي فخرج باردة تافهة » 

نظر الا-تاذ الى هذه القضية هن جانب واحد . والاق أن 
النكتة تبلغ ٠ياغرا‏ فا وقعت فيه من‌حال وعبارة. فالذين يشبدون 
الواقسة ااضدک أو يسمعون الكلمة المضدكة أكثر ضکا لها 
من ر ويت لهم فى غير أحو'ها أو بغير الفاظا » بل ينطق الرجل 
بالكلمة فيضحك لها الناس فاذا رواها غيره بلفظم! فى ممل سالها 

3 فاتها من أثر الق ثل الاول. 

فاذا اخ لفت الب‌ارة فاحری أن يختلف التاثير . فاذا ترجمت 
الفكاهة من لغة الى أخرى ضاع أثرها كله أو بعضه واذا نقلترا 
من عبارة الى أخرى فى لذة واحدة لم تبق على حالما الاولى . فان 
تتكن اللکت العامية تيرد اذا تقلت الى العربية الفصحى فك من 
.نادرة فصيحة تموت اذا نقلت الى العامية . وكثير من فکاهات 
الجاحظ و «كتابالمق,المغفلين » لابنالجوزي لا يمكن نقلبا الى 
العامية ؛ كالفكاهات المتعلقة بالتضر والعروض والفقهونحوها. وكثير 
مما يضعف أثره وان أمكن نقله . والا فكيف تترجم الى العامية 
هذه ااعبارات : 

قال رجل للحسن يا ی سعيد . فقال كسب الدرانیق شنلك 
عن أن تقول يا ابا سعيد . وقدم رجل من النحويين رجلا الى 
السلطان فى دين له عليه نقال أصاح الله الامير لى عليه درهمان 

قال خصمه : لا وأقه أ الامير ان هى الا ثلاثة درام لكنه 
لظرور الاعراب ترك من حقه. درها . واعتتب کل ما ىكتب 
الادب من ملح تجد أ كثرها ری هذا الجرى . 

ولاريب أن لفة التخاطب ولذة الكتابة أو لسان العامة 
ولسان الخاصة انا متقار بين فى عبد الجاحظ ول يكن" بينها 














من الأفوس ما بافته ول مرة 











ما بين الفصيحة والءامية اليوم . ولکن الفکاهات اذ ذاك كانت 
كا هي اليوم لاتصلح للنقل .ن لنة الي أخرى . قال الجاحظ : 

+ ومتی سمحت حفظك الله بنادرة ءن کلام الاعراب فاياك 
وان تحسكيما الا معاعرابها ومخارج ألفاظبا . نانك انغير” تها باأن 
تلحن في اعرابها و أخرجتمامخرج کلام المولدين واللديين خرجت 
من تلك الحكاية وعليك فضل كير . وکذلك اذا معت بنادرة 
من نوادر الموام و”ماحة هن ملح الحشوة والطفام فاياك وت 
اتستعمل فيها الاعراب أو أن تخير ها لفظاحسنا الخ »> 

وكذلك يقول قدامة بن ج غر في كتاب نقد ال : , وللفظ 
الخيف موضم آخر لاوز ان يستعمل فيه غيره . وهو حكاية 
التوادر والمضاحك والفاظ السخفاء وال فبا. فانه متي حكاعا 
الاذسان بغير ماقالوه خرجت عن معنى ما اريد بها وبردت عند 
مسستمعها. 

0 وبعد فلا ينغي أن تسف اخة الآداب العالية الى مستوى 
العامة بل يحب ان ترق العامة الى مستوی لفة الاداب اوما قرب 
منه . على ان هذا التباعد بين ما بسميه الاستاذ و الادب 
الارستقراطى » وما ميه « الادب اشمي » مظبر واحد هن 
«ظاهر الاختلاف بين عامتنا وخاصتنا » بين الغريقين تفاوت عظيم 
.ولا بد 











فى العقل والمعرفة والازياء والسا كن وطرائق المعيشة 
من تقريب المسافة بين العاءة والخاصة في هذا كله قل أنيشتركا 
فى لغة واحدا ويستمتعا باتدب واحد فان الادب الصحيح ترجمان 


معيشةالامة . 
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التحديد ف الادت 
للاستاذ احد امین 
۲ 55 

من أرضح اي أن الجبرة العظمي من التعلين الذين 
وأدبا أجنبآ يمكفرن على الادب الاجني 
و فى جدم | إن شاءوا الجد » وی 
رم ان شاءوا ابو . وم ان قرأوا | فى الادب العرني قفي القليل 
نادر » وان .لوا لم بطبلوا ولم يتعمقوا » وقل آن بدرسوا کتابا 
دراسة ج یاه ۳ یقلوا صفحات الکتاب ليقع 
نظرم على أيات من الشعر بستملحونما» أو قصة طريفة يتفكبون 
ا . ومكتتهم ‏ على قلا EEE‏ » فالكتب الاتجليزية 
أو الفرنسية فما غالة » والككتب العرية قليلة نادرة . 

ذلك ولا شك حال أغلب التفین ثقافة عصرية . 

ويذهب بعض الباحثين فى تمليل هذه الظاهرة إلى أن اليب 
برجم ال قاد تملع اللغة العرية وآدایها فى الدارس ۰ قات 
نیز لاعببون الى الطلاب الادب العری » ولا یصلون به إلى 

سهم » ولا هی أءثلة حدودة تتکررعاماًبعد عام » ونماذج من 

ا ر بعد مرة » ولا غرض من دراستها الا ان 
بذکرها الطلبة عند الامتحان فدوها کا قليتعلهم » ثم نذهب 
بذهاب الامتحان » لانهم قد تجرعوها علي «ضض » فیم یفرحون 
بنسيانها فرح الم يض وقدشني # با ملاص‌من‌دوام م اذاق , 

قد یکون هذا سیا ححا » ولكنه فا اري ليس بالدپب 
الجوهرى » فان مض النات الاجنية الني تدرس پیت ليست 
دراستا باحدن حالا من دراسة اللغة العرية » ومع هذا فالطابة 
یسینون أدما ويتذوقون كتا ما لا يظفر بیعضه الادب العربى. 

اهم سيب عندي يرجع الى موقف الادبين الادب الدرقى 
والادب الاوری . 

ذلك أن کل أدب اور وني له قدم وحديث » والادب 
الحديث هو الذي یناسب جور التعابين وعامة الشعب» لانه 
فى الغااب يعرض لما يشعرون به فيعبر عنه التعبير الفني » فالادیب 
انى قصة» أو منظرا جملا 
فطمه فى قصيدة » او و معنى أثارته فى نفوس قومه أحداثك 
سياسية أو اقتصادية فيضعه فى مقالة أو كتاب » فقبل ابلبور 


درسوا آدبا عريآ 
يأتؤقوئة ويكثرون من مطالته , 





معدت بری ظاهرة 





على قراءء ذلك و یمجبون به» وسيب الاعجاب أن آلادیب 
شعر بما يشعر ب» الجموور . واستطاع أن يعبر عنه التعبير الفنى 
النی لا يستطيمه الجبور .ءا .لادب الاوری القدم فاا 
يناسب خاصة المتعليين لانه يتطلب دراسة لفوية وأدية عيقة 
كا يتطلب ‏ لنذوقه ‏ أن بل الم بشی, حكني دن المسائل 
التار مخية والاجتاعية الى احاطت بالاديب وبالقطمة الفنية 
حي يستطيع ان يفهمها فا صحيحا » وليس ذلك فى مكنة السواد 
الاعظم من الناس . فالذين يفبمون الالياذة والاودية وخطب 
ديمستين قليل با باانسبة اليالذين يقرأون الادبالحديث و يفبمونه» 
وكذلك الذين همون الادب الانجليزى أو الفرنی فى ب 
الوسطي ورت نه هم الخاصة من الادبا. » وان قرأ اججبور شيا 
من الادب القدعم'فانما يق رأء ترجا الى اللغة الحديئة 
معروضا في شكل جدید قد ذللت فيه کل الصدويات النى نم 
أن يلقاها القارى, العادى . اما الادب الانجايزي او الفرنسی 
الحديث فكاد بخکرن حظ الانجليز او الفرنسيين جيما 

وسيب ذلك ان الادب هو نقد الحياة فى اسلوب قي » واذ 

كانت کل اءةتفهم حيانها الحاضرة فیماما وا ناختلفوا ف مقدار 
الفبم ‏ كا نالادبالحديث اقربال فیمیم: ینت متنارلابمپورهم- 
واذ كان الادب القدم وصفا دعة لايستطيع فما 
فا صحيحا الا من عرف بيئتها وتارخبا »كان ذلك الادب ادب 
الخاصة 


















ممه 

وبعد فالادب العري أدب قديم لاحديث له »وان شنت 
تعبيرا دقيقا فقل انه أدب قدم لم یتکل حديثه ‏ لذلك کات 
الادب العرنی ادب الخاصة لا ادب ابجبور 

یو القارى. ان يفم الادب المرنی القديم الا بم 
دیق لتاریخ» وم بالغ لاظروف الاجتاعة التى نعا“ فيا ٠‏ 
الادب ومعرفة واسسعة بالجخرافيا » وعم تام بقوانین الصرف 
المعقدة کانبا قوانين اللوغارتمات يعرف كف بحث في معاجم 
اللغة العرية عن كلمة غريية؛ولیس يصبر :لي ذلك كلها لايجا هدون 
الصابرون » وقليل مام . 

يريد وادالمتعليين ان يغذوا مشاعرم من حب >لل تللا 
دقيقا .او اعجاب عنظر طبيعى لك عليهم نفوسهم » فارادوا ان 
يصور هذا الاعجاب فى قطعة فنية » او تبرمباسر ورقفهم يريدون 
ادبا نی بالمر ية وعفن النفوس الىتحقيقها »او الم من سو, حالة 
اجتماعية فهم يبتذونقصة تمثلبا . اوقصيدة تصفها ‏ أو كتايا يحللما » 


وات 


اونحو ذلكءنضروب الشاعر فلا يدها فيالادب العربي الحديث 
الا قلا نادرا قبضطر ال الادب الاجنى يقرأه ويتغنى به 
ویستمرثه » وهو على الرغم مر ان ذلك الادب لیس بلنته , 
ولا يصف مشاعر نمثل بالدقة مشاعره, ولا حال <الات اجماعية 
ة تامة حالانه » على الرغم منذلك كله مضطرآن يقرأه؛ 
اذ این عنده من اديه ما یک امذاته » وف الادب الغرنى کل 
صنوف الغذا, على اختلاف اش وعلى اختلاف الاساليب 
أن شاء سبلا » وجد السبل؛او صعبا وجد الصعب او ين ۳۳ 
وجد بين ذلك » واذا غمض عليه لفظ استطاع ان یکشف عنه 
ف المعاجم من اول درس آله » فکیف لايهمل بعد ذلك الادب 
العربى ويمكف على الادب الثرى؟ 

اق شلك فوازن ينها پدرسه الطاب ق المذارين الشانوية 


تعبه مها 





او العاليةالادبين » فهو في الاب ریبدرس شک برو فد 





الا ية بقدر ما » قد صیغت فى قالب فى رشيق ٠‏ نفر ج 
من الدرس یبا وبحب موضوعبا :اما في الا “دب العرنى فيدرس 
ختارات من جربر والفرزدق والا“خطل » اوعتتاراتمن مقامات 
البديع والحريرى او نحو ذلك » وهذه كبا لاتمثل ناحية اجتماعية 
عياها لو ما يقرب منها » ولا فكرة عميقة حللت تللا واسعا » 
لذلك بخرج منها وهولاحها ء او على الا“قل يكون على الحياد منها . 

لست انكر انف جرير وأءثاله » والمقامات وأمثالما . وق 
الا“دب العرنى على العموم جمالا وف وابداعا » ولكن ذلك 
لايدركه الا الخاصة الذين مرنولا طويلا على الدرس وبذاوا الجيد 
في تدريب أذوافهم علي تقو عه واستساغته , وليس ذلك فى استطاعة 
كل الطلبة ولا اكثرمم. 

فان انت نظرت الى الائدب العروني الحديث فاذا ترى ؟ تري 
كثيرآ من الا'دب الغربي قد ترجم ال العرية » ولي من الق 
أن تعد هذا ادياً ع 8 SRS‏ یی من 
العربية إلا لغة ملتوية على الفط الفري . وترى تتاجاً مبتکراً 
قلیلا , واكثر هذا القلیل ٠قالاتو‏ فصول جعت بعد ذلك وسعيت 
كتباً بجازا , لاتربطرا وحدة غالبا إلا بضرب من الفحل . والبقية 
الباقية منالقليل هى الى يصح ان تسمی ادبا عربيا حديثالم بكتمل 

ذلك فى نظرى کر بب ف انصراف جبور المتمابين عن 
الادب العربيء فائن أريد اقباطم عليه فلا بد من اتاج حديث 
وافر یغذی كل مشاعر الحياة كا هذى العقرل » وليس من الق 
ان ندعو السواد الا"عفلم الي الا'دب العربى قبل ان نستکله 





او على الا"قل نوجد فيه ما يسد رءةهم » وان أردنا الانصاف 
فواجب ان ندعو 'لدعوتين : دعوة الا“دباء فى العربيةالىان يتجراء 
ودعوة القراء الانايقرأوا: 

وینجح الاداء اذا اقتصروا على ات حتذوا حذو القدما, 
شکلا وموضوعا براق عسوا حياتهم الواقعية وبيثنهم الاجتاعة 
ومشاعرم ان 2 فالادب متذير ,خاضم لقانون‌الشو. والارتقاء» 
فاذا تقيد أدباؤنا بالوضوعات التىعالجبا القدماء و بالا" شكال الي 
صب فيها الاتدب القدمء عد ادبم قدبما لاحدیشا »ول يماح 





علاجا لا نمف من‌امراض . 

ال ذلك : انا اذا وضعناايدينا على مختارات البارودی » وهو 
كناب ضخم فى اربعة اجزار اختار فيبالثلاثين شاعرامن شمرارالعصر 
العباسى» وجدناه قد اختار نحو اربعينالف بيت .متها ١‏ کش من 
ارإعة وعشرن فا المدي ‏ واذا اضفت امجاء و الرثاء الى لاد 
وجدت جيع ذلك يقرب من ثلائین ألداء والرم الباق في الادب 
والصفات والزهد والنديب 1 

رى من هذا افراط الادباء القدماء فى وصف العواطف 
الشخصية م نكرم ورناء و#-اء » وتقصيرهم فى ابواب كثيرة اهمها 
وصف الناظر الطبيعية, وتحليل الانفعالات ال 
من ضروب الا دب . 

وهذا التقصير وقع فى الالدب الا'ورني القديم كا وقع فى 
الا“دب العرنى» فلو قرأنا شعرهومیروس وفرجل وداتی وجدنا 
فيه قليلا من وصف جمال الط 
حين ان الشعر الا'ورنى الحديث قد مل. بهذا ااضرب من‌القول 
وابدع الشعرا, فيه ابدأغا لاحد له «أفاضوا فى القول فى السماء 
وئجوهها » والااشجار وازدهارها وذبوطا » والبحار والصحراء 
وغيرهاءووجدوا ف ذلككله کنوزااستمدوا منباشعر » وکان تقصیر 
القدماء واجادة الحدثين فى ذلك قانونا طبیمیا »لان الاعجاب 
جال الطبيمة نتيجة رق كبير فى الذوق , فاذا قصر ادباؤنا احدئون 
فى هذا کا هوحادث الآن وتابموا الا”قدمين فى اد وامجاء 
والفزل » فقط ‏ ظل نقص الا"دب العرنى على ما هو عليه . 

كذلك بعيش الشرق عيشة خاصة غير الى کان يعيشما آباؤه ؛ 
سفرت المرأة بعد حجامم!؛ وتذير فى العشرین سنة الاخيرة کل نظم 





اسية» وغير ذلك 





بن جبال وحار وجوم »على 








الحياة تقریا من معيشة بيتية ونظم اجناعية » وحياة سياسية» 
واصبح کل باب من هذه الا“بواب يتطلب تمصا جديداً وشعرا 


جدیدا وكتبا ادبية جديدة » فا نظر ادباؤنا الى دواون 
الشراء الاقدمین ولم ينظروا الي دواوين الطبمة وععاتف 
العالم الذى فيه یمیشون» فلا امل فى شمرم .ولا نثرمم وظل العلل 


س 


الى ال دکتوہ عو 
مہہ ال ركثور على مصلفى مشرفز 


قرأت فى مقال لك منشور برسالة آمس أن نتا وبين الشمس 


الشتاء. وكا کنت انت اعلم الاس بان بعد الشمس عنا ١‏ كثر 
صيفاً منه شتاء ( بداهة » يقصد سياق الحديث من الصیف فى 
النصف الما للكرة الارضية والشتا کذلك اذ ان المباس بن 
الاحتف انما عاش فى هذا لصف ) 

كا ان1( ...ر۰۰۰ ر۳٩‏ ميلا هي متو طبمدالشه س ایالد 
حوالى وقتى الاعتد الينالريعي وال خر بنى » واما الإعد فى فص‌الریع 
والصيففاكثرمن ذلك » وياغ'قصاه<والىوقت الا نقلاب الصيق» 
فيزيد حينئذ بنحو بلي من قيمته المتوسطة » ای بنحو ١+‏ مليون 
ميل »وف فصلي الخريف واشتاء يكون اقل من التوسط » و یصل 
الى حده الادتى حوالى وقت الانقلاب الشتانى فیکرن حبنتذ أفل 
من قيمته المتوسطة نحو بك منها الى بنحو ١+‏ مليون مل ايضاء 
فتكون نايتاه العظمي والصفری نحو 44 مليون ميل صيفا 
ونحو +مليون ميل شتاء . آقول لما كنت انت أءلالاس بذلك 
اردت أن اكتب هذا . اليك لک تبادر بتصحیح ماقد یکرن 
عاق باذمان قراء مقالك الممتع من أن الشمس أقرب الينا صيفا 
متها تاه 

وف التام آرجو أن تتقبل سلای الخالص وایجايي مقالاتك 
التي اتتبعبا فى الرسالة بعناية مقرونة بللذة الفكرية > 








منصرفا عنم الى الادب العرني على الرغم منم 
ونوع آخر من الادب يضح ان يستغله الا“دباء. وهو ات 
يعمدوا الى الا"دب القدم » وابطال الشرق » والاحداث التاريخية 
العربية فیجملوا منبا موضوعا لدراسهم ثم بلقوا عليه اضواء 
ما وصل اليه العم الحديث والادب الحديث وعل النفس الحديث , 
فیترجوه الى لفة العصر ويبرؤوه فى كل يناسب ذوق الور 
دعم قدعیم 
نهم ان ۳ استطاع س لايعرف لغة اجنبية ان يحد 
عله لاب هري اع ان يكن انا مثقفا تكفيه 
تفاته واستطاعمن يعرف افة اجندية ان يباهى باتدب قومهكاتباهى 
كلامة بادا » وفى ذلك اعتدادبشخصيتنا العر ية الشرقية لايستهان س 


مول دص مهم بت 

قرأت كلمة فى المدد الثامن من الر-الة الفراء بعنران « حول 
قصة «صرية » وصف فيبا کاتها قصتى و حکت الحكة ,با 
وشور للقصة المقيقية» و كان بردی أن يذياها حضرته با مضائه 
تی آشکره وأشد على يديه استحسانا وطربا , فان لی غراما بفن 
القصة القصيرة .وأ كبر آلذل أني لن أصل الى غابتى فيه إلا على 
ضوء النقد 

کل ما آر ید أن أقوله هو أنى عبت فى آقصوصی : 

۱ س عادات الریفیین في مآ بم 

۲ س مركز العمدة فى القرية المصرية 

م ب اعتزاز العرى بشرقه ودفاعه عن عرضه 

۽ خط" القانون فى عقاب الدافع عر عرضه‌وساعته 
المحتدى على هذا العرض 

ولست أعتقد ان کل ذلك قدوركا وصفه الكاتبء بل إفي 
هذا الوصف على خطته الى رما للقصة . 








بابنةالا'عراني: 





۱) كيف اتصل ابراه اقندی 
وهذه نقطة غير لازمة» فیک أن يعرف القارئ. من القصة أن 
الاتصال بمكن مادامت سلى تخرج الي الحقول ترعى غنمبا 

۲ ) وکف كانت العلاقة بينها ؟ على خير ماتكون باسیدی . 
هى علاقة حب ما فى ذلك شك . وان اتركموضوع قصتیلاحصی 
عدد القبلات الى طبعها ابراهم افندی على خد سلى 

م ) كيف ظبرت هذه العلاقة وعرفبا E‏ 
ألجواب صعبا فبو موضوع لقصة اخرى بوليسية ؛ و ان يكن 
سبلا مفبوما ف ذكره اتهام لذکاء الفراء 

و بعد فقد عاب حضرة الكاتب على القصة خلوها من اثر 
العواطف والمشاعر » وادعي انى بات فى وضعبا الي الموادث 
فسردتها سردا کا"ها خبر من اخبار المحف الومية » و في هذا 
تجن على الحقيقة كثي ريا ترى © 

السيد ابو النجا 

مدرس بالتجارة المتوسطة بالظاهر 











ان ال وي واگ المصرى 
سه تن اہی ملرودء فی ممم > 
للاأستاذ مد عبد الله عنان 
كك 
ر أن ابن خلدون كان من جمة أخرى يحض بتقدیر فريق 


قوى من الرأى المصرى المفكر . وكان على رأس هذا الفريق 
لاور خ الملامة تق الدين 





على ان خلدون واعجب بغزير عله » ورائع اضر اه » وطريف 
آرانه ونظرياته . ويتحدث المقريزى عن شيخه ابن خلدون عنتبی 
المشوع والاجلال وینعته « بشيخنا العالم العلامة الاستاذ قاضى 
القضاف ۾ ١‏ ويترجمه فى کتاه « درز المقود الفريدة » باساب 
في تقديرءةدمته ال الذروة فيقول: ‏ لم يعمل 
عثلبا ٠‏ وانه أعزيز ان یال تود مالحا ء اذ هى زبدة المعارف 

نقيجة العقول الليمة والغبوم, توقف علىكنه الاشياء, 


الجوادث والاثبا, : وتعبرعن حال الوجود. وتنى. 















ولعرف حدق 
عن أصل كل »و جود بلفظ ايبى من الدر الظم » والطف من الماء 


0 





هو تقدیر بعارضه فيه ابن حجر کا 3 





سرى به النسم 





این ان عبر ملا طذا الوقب » مو ان 
الى الفاطميين وان‌خلدون يحرم بائبات نسبیم. ثم بقول لا : ان 


(1) ذگر الفریزی شبخه ان خلدون فى موضمين من الخطط = (می) 
چم E‏ ۳۹ 


(۲) لم یصلا من , درر المقرد الفريدة ٠‏ سوى قطمة ية , واعنادنا هنا 





على ما نقله السغاری وابن حجر عن القریزی = فى الض.وء للانع ستاو ی وق 
رع الاصر انا ره لابن حجر 





المقريزى غفل فى ذلك عن مراد ابن خلدون » فانه کان "لا نحرانه 
عن آل عل 
الفاطميين وکون بعضهم نسب الى الزندقة وادعى لالومیة) 


بت فسب الهاطميين یم ا اشتبر من سوه معنقد 





وقد تا"ثر القریزی فرق تعظيمه وت#ديره لابن لدون 
بنظرياته تارا كيرا . وظبر هذا الاثر واضحا فى كتابه , اغائة الامة 
بكشف القمة » لذى اتتبت ألا ذدخة وحيدة منه تحتفظ بها دار 
الكتب المصرية ۳. 

فق هذا الكتاب الذى بقول لا المقريزى انه کتبه في ليلة 
واحدة من الي الحرم سنة ۸.۸ والذى يتحدث فيه عن عن مصر 
منذ دم العصور اللعصره ينحوا هقر يزى فى الشرح والتعليل منحى 
مقدمته . فيقدم لرساله عقارنة 





شرخه واستاذه ابن خلدون فى 
هو جزة ين الماضى والحاضرء و ماخص ها جازتهمصر من حن الغلاء 
والتترمقمنذ الطوفان الى عصره. ثم بفرد لا فصلا يتحدث فيه عن 
الاب النی نشا'ت عنما هذه الحن وأدت الى استمرارها طوال 
هذه الازمان . وف هذا الفصل نرى منهج ابن خلدون فى البحث 
والتمليل وانحاء بل نری القريزي يستعمل ألماظ شيخه وعباراته 
مثل « آحوال الوجود وطبيعة العمران وما الیبا .» وفي رأى 
الق یزی ان اسباب الخراب وانحن » ترجع أرلاء الى تولية الخطط 
السلطانية والمخاصب الدينية بالرشوة»واستيلا. الطلة والجبلا. عليبا, 
غلارا-تنجار الا طبان, وز بادة نفقات الحرث والیذر والحصاد 
( تفقات الانتاج ) على الغلة , وثالثاً ذیوع القد المنحط » ویتبع 
ذلك بنبذة فى تاريخ العملة فى الدول الاسلامية ومصر. ثم یتحدث 
عن طبقات الجتمع » وأوصاف لاس » ويقسم لا امجتمع المصرى 
الى سبعة اقسام ‏ : 

(۱) اهل الدولة 

(۲) ادل اليسار من التجار واولى النعمة من ذوى الرفاهة 











(۱) رقع الاصر - الورة ۱5۰ - وثقله السخارى فى الضر اللامع 
(۲) توجد هذه النسغة مشمن جمرعة خطية حفوظة برقم ( ۷۷ جایع م ) 
وتشفل فبا من الورقة ١»‏ الى الورقة ۳ 4 


عه جا 




















(۳) الباعة وهم متوسطو المال من التجار » وأصماب الماش 
وم السوقة 

(4) اهل اللح وم أرباب الزراعة والحرث وسكان الزيف 

(ه) العقراء وم جل الفقماء وطلاب ام 

(د) ارباب المصالح والاجر وأصاب المبن 

(۷) ذری الصاصة والسکنة الذين یتکففرن الاس . 
ریذکر | حوال کل فريق بالتفصیل . ثم بتحدث عن اسعار عصره 
ويخاصة أسعار الموأد النذائية » ونم بشرح رأيه فى معالجة هذه 
إلحن » وهو أن يغير نظام العملة ‏ فلا يستعمل منم ا الا المكين 
الثابت من ذهب وفضة ؛ وهي فكر النقد بعينها 

هكذ' يتحو المقريزي فى الشرح والتعليل . وهكذا نلاس اثر 
امرخ واكأ فى منيج تليذه » ونستطيع ان نجد كثيراً من اوجه 
الشبه بين مایعرضه الم ريزى فى رسالته » وبين ماكتبه ابن خلدون 
فى مقدمته عن طبيعة | للك وعواءل فاده » وعن السك . وعن 
اثر المكوس فى لدولة » وأثر الظم فى خراب العمران» وكيف 
يسرى الخال الى الدولة وتذلها وفرة العمران والفلاء والقحط » 
وغير ذلك ما يتما بانحلال الدول وسقوطبا 2١‏ بل نستطيع ان 
لح ثل هذا لائر فى يعض ماکته السخاوی نفسه فى کتابه 
« الاعلان بالتوييخ » عن قيمة الاريخ وأثره فى دراسة احوال 





الام ااا السخاوی ایض على رغم خصومته لابن خلدون 
متأثرا بفكرته العف في شرح النارخ وفیمه 

وهنالك مورخ مصرى آخر هو ابو الحاسن بن لغري بردي 
يشاطر شيخه القریزی تقديره لاءن خلدون ويشيد عقدر ته 
ونزاته فى ولاية المضاء ويقول لا انه باشر القضاء حرمة وافرة 
وعظمة زائدة و هدت سيرته 9" 

ویظبر اثرابن خلدون ايضا في اعتاد بعض | كابر الكتاب 
المصريين المعاصرين عله والاتباس من مقدمته وتار خه . ومن 
دؤلاء ابو العباس القاشندی صاحب كتاب , صبح الاعثى » 
فانه يقتبس من ابن خلدون فى مواضع شتي من موسوعته 7" 

CY 


هذه صورة دقيقة شاءلة لحياة ابن خلدون فى مصر » وصلاته 





(۱) راجع هذه الفصول فى مقدمة ابن خلدون ( بولاق ) ص +11 ١41‏ 
FOF ۲۲۰۲۱۲۱۱۵۱‏ 

(») البل امال ج ۲ ررنة ۲۰۰ 

(۳) راجم ,سبح الااعشی,ج 4 و ه و ٩‏ ثفيها أمثلة کمن هذا الاقتباس 





حياتها العامة. واثره فى حرکتما الفكرية المماصرة 

وهذه الحقبة من حياة المؤر خ » وهی حقبة طويلة امتدت ثلاثة 
وعشرين عاما »حالف في نوعما وظروفها حياته بالغرب ؛ فی 
المغرب ءاش ان شلدوت بالاخص ساسا يتقلب فى خدمة 
تخوض مر دسائس وءخاطرات لانهابة ما . 
ولكنه عاش فى مصر عالا وقاضیا» وإذا استان 
تیمورلك فى حوادث دمشق » وسعيه إلى عقد الصلة بين بلاط 
القاهرة وسلاطین لغرب » فانه لم يتح له أن بژدی فى سي رالسياسة 
المصرية دور يذكر . وإذاكان ابن خلدون قد عاض فى مصر + 
معترك الدسائس أيضاء فقدكان هذا العترك علا محدود المدي 
شخصيا في نوعه وغاياته 





التصون دام 








مغاوضاته مع 


وكانت حياة ابن خلدون في مصر أ كثر استقرارا ودعة» 
وأوفر ترف ونماء من حياته بالغرب . ولكن الظاهر أن سحا 
من الکا ”بة والالم المعذوى كانت تغشی هذه المياة الناعمة . فقد 
كان ان خلدون فى مصر غريبا بعيداً عن وطنه .وأهله » وكان 
يعيش فى جو يشويهكدر الاصوءة وجرد النضال . ونستطيع أن 
نیس إل البعاد فى نفس المؤرخ فى بض المواطنء فبو' بذكر غربته 
حين بتحدث عن اتصاله بالاطان اثر مقدمه ويقول إن الساطان 
«أبر مقامه وآنى غربته» . وهو یکت لنا عن هذا الم فى 
قصيدة طويلة تقلت النا التراجم المصرية منها هذه الابيات المؤثرة: 





آسرتن في مجرى وني تعذیی ‏ وأطلن موقف غربی ونحيي 
وأبين يوم البين موتف ساعة لوداع مشفوف الفؤاد کثیب 
لله عبد الظاعنين وغادروا قلي رهين صبابة ووجيب 

ولا ريب أن هلاك أسرة الورخ كانت عاملافى اذكاء هذا 
لا الممنوى » وهو دنا عن مذء الفاجعة بلبجة الحزن واليائس 
حين یقول  :‏ فعظم المصاب وال جزع ورجح الزهد» . 

وكان او رخ بور حياة المزلة فى فترات كثيرة » وهو يشير 
إلى ذلك فى بعض الواطن » حيث يول لا انه : « ازم كر البيت 
عتما بالعافية لابا برد الءزلة » . وتشير التراجم المصرية إلى هذه 
العزلة فقول لا المخاوي : « ولازمه (أى الزرخ) كثيرون فى 
بض عزلاته » فسن خلقه معیم وباسطوم ومازحمم » . وكان 
اازرخ يتغل في هذه الفترات بمراسلة أصدقائه با خرب وال دلس 
من السلاطین والامراء والفقباء » وهو يشير الىذلكفيعدةمواضع 

( البقية على صفحة ۲۲) 





من طرائف الشهر 


حوفي ل تم 
تشر ا « مشروع تصيدة» كان شاعر اللرد شوق بك 
بريد أن ينظمبا فى (المحراء) . ثم بدا له فترکبا على فا 
الاولي قبل أن تم نها مه كا هي خدءة للادب والتاريخ 








با بصق ابرم من “ىا ؛ م يه 
عم ار الى في تام د ۳ 


وه بر و دارم ای 
هدق خاعلوولر مل اذام دمم 
کیا ج از 


1 5 0 
7 ا " 
اناا سراصل فى مراحم دا 
ی سداس داص 5 
الاو سکره دم ارب a:‏ 
تتم وومر تمر الهرم 
ی را هر رای ا لا د کک 
1 يان جا شل ٢‏ دعر 
کل نس ا عل ۵ ۰ کل نس رد طر 


3 یال ولل رادام ار 
معش دنر وه ری تفر 


یاس ادمه من بنى آدم طبر 
سيمح الرمل والحصى فى نواحيه والحجر 


وعلي ظبر جوه صلّت‌الشس‌والقبر 
جنا عزلة لالدا ر إلى عزلة الدر 
س مب سا و 
وخشتگانن ارم ل أواذيّه. المتخر 
ماله احل ولا من خاءاته وزر 
قه من كل حاصب جال الجو وا 
هب من كل جانب کدی اشتد وانتشر 
رب أحكفان مقمر 
ونضا. ڪأنه حل رائم الصور 
لثمالا سوت فى عزانت زا 
كل سار وساص 

۸ غير المرحوم هذه الا ییات الثلاثة ال تقدمةبالاراتالآنية : 
یافضاه. تسده وا رکنات 
قتهم وجوهه واستخفتم 7 الصور 
وشجام سکونه ۳ وبالیسسکر 





موقل اد يذ 
م یرای ی 


لا تلہم فاا قائد الا نفس الفطر 
كل تفس الا هوى كل نفس. ما وطر 
م جال ومنظر فرقا لذة الظر 


كل حس 1 ومنظر فہما لوی نظر 


وطق راہ ليل جراد 
هوذا الفجر فتوی تصرف عن ديار ما لا نبا صديق 
ماعسى برجو تبات عاف زهره" عن کل ورد و 
وجديد القلب أنى یناف مع الوب کل ما فہا عت 
هوذا الصبح ينادى تاجعى وهلى تقد خطواته 
قد كفانا من مساء يدعي ان نور الصبح من آیانه 





ق 
5 





قداقتاالسر فىواد تير بين ضلعيه خیالات الحموم 
اسرابا تطير قوق مته کمقران وبوم 
وأ كلا الم من نج الكروم 


وشبدنا اليس 
وشرينا السقم من ما. الغدير 


نت م۲ 


ولبسنا لمیر ثوبا فالهبب فندونا نتردى بالرماد 
وانترشناء وسادا فانقلب عندما نا هشیما وقتاد 
يا بلادا #حجبت مذ الازل كيف ترجوك ومن أى سبيل؟ 
ای اقفر وا ای" جل حووطا المال رین منالقلية 
اسراب أنعر ام أنت الامل فى تفوس تتمى الست 
امنام يهادى فى القلوب فاذا ما 
ام غبوم طفن فى شس‌الفروب قبل أن يخرن فى بحر الظلام ؟ 











يابلاد الفکر يا مبد الآلى عبدوا الق وصلوا للجمال 
ما طلبناكر بركب أوعلي متن سفن أو يل ورحال 
لست ف الشرق ولا الفرب‌ولا فى جنوب‌الارض أو نحو الشمال 





لست ف الجو ولا تحت البحار لست ن السبل ولا الوعراحرج 
أنت في الأرواح أنوار ونار انت فى صدرى فؤاد مختاج 


القلب لبق 


أرأيعر النسيم كر“ على الرو ض یناغی الزهور بالتقييل ؟ 
ورأت النصون هفو بها العو ق فتلتف في عاق طويل ؟ 
ونظرت العشاق :كل خليل طائر القاب فى غرام خليل ؟ 
يغمر الب كل قاب ویستی کل نفس من کااسه ادلسبیل 
غير قلی , ققد خلا من یم الحب أو روضه البيج الیل 
بادليه الغرام ثم افبسيه من كسا نورك الببي الجليل 
طبريي بناره واترکیی شاردا فى مراحه المجبول 
کرک عبني أفرى الشباب غراما بين نوح وابفتة وعریل 
قد مللت؛ الحياة من غير حب وارانی ف الحب غیر" تلولر 


امی عزت ا ایی 


نلی النی ‏ يجه یرف حول قده 
براص فوق خسد"ه 


oes 


قلي النی مشار ر افو ف 
آعي فا لاح 4ه ال جس وى طريفةة 
oo‏ 
تلن المي طا اة“ جراحهه 
i‏ چ له ال جاحته 5 
تلور سراج” 1 الدجي من اظريك ‏ نوراه 
أطنائء بدك با عر فن ضيه 4 


(سورة ) حص رفيق فاجوري 


ما ا سرن 


ذاك عبد وان تولى جدید مشرق النور عاطر الةحات 


هو ماض من الحياة سمید ‏ يلا" النفس ف ربيع الحياة 


عند ذکراه 1 





كلا جد ذكره عاودتی : اتيد 


واذا غاب طيفه وجبتنى حرقة الوجد نره من جديد 


بازمانا عرق حین‌کنا تبه الزهر فى ممانى النقاء 


وكاءن الزهور ترنو انا ف انتباه وغيرة واشتهاء 





حين كنا كيلا 


تنبب الابو جيئة وذمابا 


ن اصابا ف ظلال الريعغمناً وديقاً 
ونری العيش ماحللا طعا 





ك ضنامع الطیور صباحا 
نسيق الطير خفة ومراحا 


نطاب اللو فى رواء الصباح 
تحزن الربى وسيل ابطاح 





وقطنتا الزهور ءلء يدا 
ك جریا وك مشينا ااريي 


م سعینا الى الرياض اصيلا 
کر ضحكنا وك لعبنا طويلا 





ک جمعتالزهو رسكل غصن ووضعت الزهوربين يديما! 


جع الزهر كل طبر. وحن أينحسنالزهورمنوجتقها؟ 
اعرف ال حب منذكنت صغيرا 
ليتتى قد بقيت طفلا غريرآ 


ا الى نسم الحياة 
سا هی‌الطرف لامی‌الظرات 





ا ۲۱ - 


آم تاسته والتباعد ینی ؟ 
ومن المجر ما يعذب نفسی! 


ليت شمري‌اتذکر اليرمردى 
وحسى من الصبابة و جدی 


یاز انا ذکرته فى بای قمنیت أن اعود غلاءاً! 
وجيب مع الشباب طلا غير أن الزمان بای ابتسامآً 


نش 


صورة 

لولم وردزورث 

ذاك الفام عسته المنالق 
دمو ولاعن طوء شفس مشرق 
فى ذلك الغاب الالف* الورق 
فوق اليج ومائه الترقرق 
ویفال ,قبس کل حسن مونق 
من روعة الاصال يةبس نوره أو لمة الاصباح ذات الرونق 
هى وهلة في الدهر مسرعةالفنا وافيتها ببنانك الترفق 
یلق الممات جديدة وكسوتها ثوب الخلود املق 


آبدع بفن آیرزت آياته 
ل يده ثمة عن دخان خافت 
واستوتف الماشين قبل قاعم 
وأان ذك الفلك یفتا" مرسيا 
با أيها القن الذى بروی اللهى 


ماعب ابر تایه 
لابدر یه شنیه 


باه کثیرة ولکن بواری عن‌سواه شجو نه 
وکل في یک لبلواء غاب فى .ثله بای الفؤاد حزینه" 
ول یدر انان بآلام غيره فیم مثلبا خن الامی‌بکتمونه 
وکل يناجى نفسه فى شقائه بان جميع الاس تسعد دونه 


ری ابوالسعور 
ا معرض العری ف القدس 
سيفتح فى ١‏ موز ۱۹۲۳۳ 
سيشترك فه تجا رالعرب وأصحابالمعامل 
والصناعات العرية 
بادر الی عر صیہ ارت فير فتعلہہ عنرها ؟ 
وزع ورم بعررل 





« ابن خلدرت فى مسر » 

( بقية المنشور على صفحة 1١‏ ) 
وقد يكون من الشائق انف نعرف ابن كان يقي الزرخ 
بالقاهرة . ولدينا عن ذلك نصان نقلهما ابن حجر عن ابا 
ويقول امال في اولمما « انه كان يوما بالقرب من الصالحيةفراى 
ابن خلدون وهو يريد التوجه الى منزله وبض نوابه اما. 
« فلوح من هذه الاشارة ان اازرخ كان يقب مدی حين على 








۰ 


مقربة ٠ن‏ الصا یةنی المى الذى تقم فيه هذه المدرسة اعنى حي بين 
القصرين او فى احد الاحياء القريبة منه » وذلك لان مركز وظيمته 
كقاض للةضاة كان بهذه المدرسة ولان ايوان الفةبا, المالكة 
كان يتقعيجواره! "١‏ . واما فى التص‌ال نی فيقول لنا لجال ما ياتي 
مشيرا الى ولاية ابن خلدون للقضاء عقب عوده من د.شق سنة 
ثلاث ومائماثة , الا أنه ( ای ابن خلدون ) تبط بالسکن على 
البحر واكثر من سماع المطريات ۰. .. الخ" « ويستفاد من ذلك 
ان المؤرخ كان يقم فى هذا الحين فى احد الاحياء. الواقعة على 
ايل ولعله جزيرة الروضة او لله بالضفة القابلة من الفسطاط 
حيث كانت لاتزال بقية من الاحياء الزفيعة الى فامت هنالك 
مذ خطت الروضة وعمرت وصارت ءنزل ابلاط فى اواسط القرن 
السابع؛ وسكن الكبراءوالراة في الضقة الق 2 مامن الفسطاط. 
ويرجح هذا الفرض ان الدرة الةمحية الى كان يدرس فما ابن 
خلدون بلا انقطاع كانت تقع على مقرية من هذا الحى . 
هذا واما .ثرى المؤرخ الاخير » فقد ذكر لنا السخاوی انه 

دفن « مقاب ااصوفية خارج باب النصر » وعدئا القریزی عن 
موقع هذه المقابر بن و من الترب راادافی 
الى شيدها الامراء والكبراء فى القرنالثامن خارج باب النصر 
في انجاه الريدانية (العباسية ) ومقبرة الصوفية هذه انشا ها صوفية 
الخاتقاه الصلاحية فى اواخر القرن الثامن هذا الکان وخصصت 
لدفن الصوفية, وقد كان المزرخ کا نذ کر مدى حين شسيخا 
خانقاه يبرس. 

فهل یکشف لنا الزمن يوما عن «ثوى رفات الفکر المظم فيغدو 
قره ثرا یلا عج اليه الممجبون برائع تفكيره وخالد آثاره «fS‏ 

(1) راجم خطط ار,زی رعصر ) (ع) 4 س ۲۵۹ 

(۲) سبق أن أشرنا الي هذا لس . ویراجم المان فى كتاب رفع الاصی 
لابن حجر فى نرمة اين خلرون 

(م) لفط زممر) اج ع ص ۳۸۸ 


س 















ترجمة الدكتور عبد الوماب عزام 
(۱) اتم «بانی 


أعرويت فانعهه وار دت رجله ویده رقب لوهم 


وترنحت خطواته» ونمت اسرة وجبه عن ائم حياته . 

. ان تنعم النظر فى عينيه البارةتين » وحیاه الواضح » و ليته 
البيضا. , تتبين انه طوف في الصحارى والبحار » وتادته المدائن 
والذمار . وما جبيئه المشرق الا کتاب مفعم بالخطوب . 

وقد غثى وجبه اتْمئراز من الحياة » وبرم م۰۱ فلسال امامه 
مقبرة مكررة . 

وتق رأ فى وجبه انه تضو حانات » شرب صفوها وکدرها . 
وتجرع الوانا من عومبا 

رأيته لا'ول مرا ليت شعرى من الرجل ؟ ولست 
ادرئ لاذا زدت على الايام شغفا بمعرفته » وكلفا باستکناه امرهه 
انه عر بدارىكثيرا . نبو لاريب أحد جيرتي » ولكن من هذا 
الشيخ البائى امحبوب الطلعة ؟ 

3 لقبته شريدا تتقاذذء المارقات » وتمثربه الخطوات :قدت بط 
زجاجته » وقطب أسرته » فليت شعرى من هو » وماذا يضطرب 





فى ضميره ؟ 

ذمبت يرما الى يوب » الى غابة السرو المترعة بالاحجار © 
وغصتق اج من الفكر مالها من قرار» آلست أرى ايخ 
السكير ؟ نعم آنه هو. قد استند الى شجرة من السرو وضرب 
بيده على لحبته مفكرا حزينا. وأمامه صفائح عتیقة قد استغرقت 
نظرانه , واستبدت يافكاره . 

مشيت اليه على هينة حذرا » وقرأت ما کتب عل‌القبرفعرفی 


(۱) بريد القبرة نی عند بانع ايرب فناسنامبول وشجر السرو بورح ق‌الفایر 


حال الرجل و رئیت له » وجاشت في نفی ورة مرس الزن 
والفم » وکان الذی قرأته هذه الابیات: 
« واحسرتاه! ان صرصر الاجل العائية قد ذهبتبشجرفالاءل 
الناضرة . وقد »شى الموت ال جار على زهرة حاتي فا الانيا من 
بعد الامام » وما فرحی وعيدى الا ال حزن والغم 
أن تاربخ رحلته واحسرتا قد اتفق 9 
عمد فريدمك « ( صارت الجنة مقر مد فريدى ) سنة ۱۲۹۵ 


(۲) ين یك 

ليكن اك ماغاب فى العالم من‌جال وحضر. وما ظبر من خسن 
فيه واستسر> » والسحائب بالوانما الباهرة » والصحارى بمرائيها 
الساحرة » وكل .انم به العشق من غناء » وما أفاضه الوجد على 
ألسن الشمراء » رهذه الحدائق بنفحاتها ونغانماء وهذه القبة المنيرة 
بشموسها وسياراتهاء ومطلع الشمس في روائه والقمر فلا“لائه 
والازهار فى حال من الشفق » والاأسحار «زدهرة فى الفدق . 

ليكن لك الجبال والبحار » والفلوات والاشجار» لتكن لك 
الدنيا دائمة السرار والسعادة وال‌فاء» ليكن لك فى هذه المياة 
كل ماتشائین » وليحكن طرع أمرك ماتحین . 

ولکن کونی أنت لىياحبيتي »کرني أنت وحدك لی . 

(۲) فلب وأفول 

قلت : لوأن الإلى المظل صار نهارا ! 

وقلت : حين أمضتي الشتاء : لو أنه انقلب ربيعا معطارا! 

قلت : ولو أن طودا تخلله الاشجار» وتزينه الرياحين والازهارء 
مشرف على لج البحار . 

قلت : ولو ان هنالكصمارى ومروجا تمرح فما الطير وا حلانء 

قلت: ولو رآمت فى الصحراء الظبا, » فكلا بصرت ی اجفلت 
وانطلقت حيث تشاء 

قلت : ولو ان على الجبل شجرة دلب عتيقة 

)١(‏ سنى ذلك ان ابه الا رة يوافق مجموع حسایا بل تاريخ وفاه 


: وجنت مقرا ولدى 
































صور النجوم 
للاستاذ عبد اليد میاحة 


مفتش مرصد حلوان 


سم الفلكيون من تدم 
الزمن اللجرم الى جموعات 
ليت رحصرها ومء_فها ب بولق 
وصوروا هذه الجموءات 
بصور مختافة وسموها باسائا » 
فكل نحم أعطر ٠‏ انم العضو 
الذی بقع عليه من الصورة » 
فالنجم الذى عند القلب فى صورة 
العقربء يسمى و قلبالعقرب» 
والذي عند الرجل فى صورة 


الجبار يسمى « رجل الجبار ۲ 7 





سكان الدنيا القدمة على "بعد 
الشقة بينها. ووجدها الاوربیون 
عند سکان يبرو وکندا عند 
اكتشاف الامريكيتين 

ومن الصعب معرفة تاريخ تسمية الصور باحانها العروقة 
الان ؛ ولكن مرس القرر آن الكشير منبا برجم فى تسميته ال 
ما قبل الیلاد بنحوالف وأريعائة سنة » وقد أطاق الیونات على 
الكثير منبا أسماء أبطال تصصیم التارعخية » وبقیت هذه الاعاء 
على مرور الزمن» ولکن العرب عند ما ترجموا عن‌الیونان عربوا 
بعض الامیاء مثل الدلو أو ساكب الاء لكوكة اكور يوس 





( ببض سور النجوم ققرية مرس القطب النمال ) 


(عدزدهنروه) وأيدلو! بعض الاسماء با درارها الى تلعبراف القصص 
اليونانية مثل المرأة ااسلسلة لكوكية اندروميدا (۸۳۵۲0۳6۵2) 
رتراو الببض الآخر على أصله فى لليونانية مثل قيطس الكركة 
(Cetus)‏ وةتطورس لكركية (Centaurus)‏ . 

وأطلق المرب أسماء عربية بحتة على كثير من النجوم ولاتزال 
تطاق عليها عند الاوربيين مشل الذنب المعروف باسم (8960ظ) 
والر جلا لمعروف باسم (0ع86) 
والطائر العروف بام (:41121) 

رجب ألا تنی ان هذه 
الجموعات من النجوم لا تدل 
تماما فى شكلها على صور الامیا, 
المسماة باسمائماء اللبم الافی عخيلة 
أول من سموها ده الامیاء. 
فسبءةالاجوم الرئيسية من کوکة 
الدب الاكبر مثلا وهي تزاف 
ا ميكل الرئيسى لصورة دب ا 
هو ظاهر في الصورة » مكنا م 
قليل من التمب أن ترسم عليها 
صورة فيل أو تمر ثلا. هذا 
نضلا عن أن ثلا*" النجوم الى 
تکرن الذنب متباعدة بحيث 
نجد هذا الذنب فى الصورة 
طويلا على غير ما هو معروف 
من أن ذنب الدب قصير جداً 

وقد قم بطلی‌وس المتوق سنة ٠٠.‏ قبل الميلاد السماء ال 4۸ 
كركية منبا اثنتا عشرة ف الدائرة الكوفية ومی المعروفة 
بالبروج » واحدى وعشرون فى نصف الكرة الشمالى؛ والباقي وهو 
مس عشرة كوكة فى نصف الكرة الجنوني 

وقد أضيفت کوکیات كثيرة الما ونقات بعض النجرم من 
احدى الکوکبات الي الااخری » ومعظم النجوم اللامعة فى هذ 












































الکوکات له اسماء عريية أو لاتينية أو بر نانية 
وليست الكوكات فما تتصل به من أسما, ابطال القصص ما 


ee‏ الک » ولكن لا باس من أن فسرد بمض ما تصل بام 
ما بالقصة اليونائبة لشدة ولع الناس با عن هذه الناحية . 
يروي أن کاسیویا ( م مهاوه )- وهيالمعروةة عندالعرب 
باسم ذات الکرمی - زوجة قيفاوس ( ومام ) ملك اثيوييا 
كانت على جانب عظم من انال » وعانت تباهی به الاهات البحر 
اللاتى توسان الى (نبتون) أن يرسل قبط( ناء ) الفول الى 
شواطى. املك قيفاوس لدأ لحن » وان قباوس اوحي اليه ات 
بربط ابته ه اندر وميدا » الى صخور الشاطى. فينتالها الغول فداء 
مم » ققعل » ولکنءندءودة برشارش ( ۳۰۵5 ) 'لبط ل المظيم 
من ر-لة رأى ماحل باندر وميدا اججيلة مقاال الغول حتى قله 
في القصة انه بعد وفاة کا 

















وتزوج منالآميرة الحسناء .وا 
رفت الى السنا. جوار القطب »وات إلاهات البحار انتقا. 
لأنفسبن وضعتها حبت یکون رأسپا الى أس فل مدة 
نصف الوقت . 

وبرشارش هو ان جوبتير وقد أرسل لقتل مدوسا 
')Med usa)‏ دى الثلاث وه الفظرءة المعروفة 
فى القصة بامم (gorgons)‏ آناب‌حادة وخالب غليظة 
ورأسكرأس الثعابين » وكلمن نظر الها عينه صيرته 
خجراً جانداً لساءته . وقد احتاط برشاوش للا“ مر )أ 
فاستعار درع میتفا وحذاء عطازد ذا ال جنحة وینظر 
الا عند مقاتلتها بل ال‌صورتبا فى الدرع ۰ فقطع ربا 
م عاد به » وكان يستعمله فى مقائلة الاعداء للآنه احتفظ 
مخاصيته الغريبة أن يصتيركل من نظر اليه حجراً 

وما يلاحظ ان العرب كانوا یوت كركة 
( ۵ء۲۲ ) هذا باي برشاوش أو سامل رأس الفول 

وس احفاد برشاوش واندروميدا «هرقل » 
( #انء 4 ) ااشپرر في القصة اليونانية بمخاطراته 
الجريئة الي یام عددها اثنتى عشرة » ويرى هرقل في 
الکوکیات المصورة جاثيا وقدمه الیسری على انين 
( ممم ) ولابآ دة الاسد (میا) الذي كان 
قتله اول أعمالهالمشرورة.وقدذهب هرل لا <ضار التفاحات 


الذهية من حديقة هسبريدز (۱۱6:06۲:۵66 )رقد كان 











حرس الحديقة لثمبانالكبير لادون ( ة1 ) الذى لاتخمض 
له عين ( وهو الممثلفالسما. بكوكة التنين » وهی نظراً لقربها من 
القطب تحت الاق ) 
وغنى عن الران أن هرفل فتل التنين وأحضر التفاحات » غير 
انا لانمری اذا صوروا درل جائیا » ور ٤ا‏ كان ذا 
ني عل ركتيه 


تبعت 





هو السبب 


فى تسميته عند العرب باسم ابا 








أءا ذات الشمور فيروى ان الملكة بر نوس زوجة إطليمرس 
ملك مصر فى القرن الثالث قبل الملاد نذرت شعرها اميل اميد 
الزهرة اذا عا 
2 عت الشعر في المعيد » ولکه سير قف الليلة 
بدا ولكن ( كرنن) ال باضى أراء مو ءة صغيرة 
مرس النجوم وقال له هاهى ذى فت.زي املك وأطاق عليبا اسم 
Coma Bernice (‏ ) وسعاها المرب كركية ذات الشمور ؟ 

عبر احير سام 


رجه نیرا مزاحدي عرو بهن آل يا وقد 








,افخضب 






























































































































للدكتور مر زگ 


للاستاذ نان ر أى بديم فى مستقبل العایران پشبه الاحلام 
فى حلاوتها . واذ! اعتبرنا انه الستشار الفني لوزارة الهواء الفرنسية 
وأنه درس خمسيائة جنس من اجناس الطیور : وعددأ لاحصر له 
من الحشرات الطلائرة . بقصد زيادة الطيران دقة وسمولة ويسراً. 
وأنه قضى فى تلك الدراسة غا وعشرين سنة , واذا اعتبرنا انه 
قص هذا الل الحلو فى جمع العلوم ببأر يس » وان العم كثيراً 
م أتانا :۷ حلام لم یی أن وجدناها أولت تاتویلا صادقاً » اذا 
'عتبر نا کل ذلك صغينا الى الاستاذ بآذان واعسة وقلوب»ومنة» 
انكان بها قليل من الريبة ففيما كثير من‌الامل ؛ وان حفّت بها 


غرابة مایفزح الى ابتسامة التكذيب » قعدت بها ابتساعة هادئة 





.ذكريات”غريبات كانت بالامس 





من سرور الا یه واس 
قاصبحت اليوم م"لوفات لا 





عا ولا ترهف اذناً . 





برى الاستاذ أنك فى الستقبل القريب عند ما تريد ان تزور 
صديةآ لن تدخل اليه من باب بيته وانما آطرق عليه باب سطحه » 
وان يكلفك ذلك الا أن تلبس جناحين لانزید مساحة الجناح 
منهما على اربع اقدام مربعة أو خمس ونقفز «ن سطح يتك فى 
المرا, فاذا بك تطير فى الفضاء على بركة اله . وانما يشترط أن 
یکو 
عددا من الضربات بين الثلاث عشرة واأ.شرين فى الثانية الواحدة . 
بالطبع لن يستطيع ذراعان احداث هذا العسدد من الضربات فى 
ذلك الوقت القصير . لذلك يقترح الاستاذ أن تقوم الأرجل مقام 


ن بعضلك من القوة ماعرك الجناحين ب رعة بحيث بضربان 





الأذرع فتضغط على بدالي نكبدالات الدراجات » انماهنا يتحركان 
معا وهذان البدالان ركان جيرا ٠١‏ محر جيرا أسغر منه 
وهكذا حتى تصل ال رکه الى الجاحين » فاذا حرکت" رجلاك 
المي الأول لا کر مرتين فى ١‏ 
منه آردم مر ات وحرك هذا النی يله وهو آصدفر هة 
أضماف هذه المرات » فلا تصل الحركة الى الجناحين وهما 
خفيفان جدا حى يتحركا ما بين الثلاث عشرة والعشرين من 
الضربات . ولكن لا بد أن يضرب الماح فى اتجساه رأسى وهو 


»> حرك هذا الاصفر 





نازل فاذا صعد صعد فى زاوبة » وءذه الطريقة بقدر الرء أن 
يسير في الحراء فى سعاح أذق واحد » الا إذا واجه تيارات هوائية 
فبذء ترفمه . أما الآلة فلن بزيد وزنما على مائتين وعشرينرطلا 
والقوة اللازمة الطيران بها علىالصورةا اذ كورة تان لمن حصان 
وهي القوة الي ينفقبا العامل الذى يشتذل بحسمه کل يوم فيعله . 
وف استطاءتك اذا أردت أن تقتصد من قوة بدنك أن تستخدم 
مرکا صغيرا لا يزيد حجمه كثيرا على حجم رأسك » وعندئذ 
تستطيع أن تسیر أسرع من ذى قبلء وان تصعد فى الجو اذا 
أردت» وتفرغ لنوجیه الآلة » ولبحث عن تيارات اطواء 
والاستفادة منها » والتة الكبيرة با مر تحتك من أشباح 
الجرامد والاحاء 

وق استطاعتك ان خشيت وقوف الحرلك لخال ما أن تحمل 
معك کشقطا ۳ من الدساقط المرودة تقيك المبوط السری 
انبم . آما مادام امحرك يع ل والجاعان یضربان بالصورة الي 
کشفبا الاستاذ من الطيور بالکرة السريعة فلا خرف عليك ولا 
اذى » فالصمود في الج و کالصمود فى الجبل . فن امحبل آستمین 
بعصا تقاوم ها فمل ال ذبة للارضية, وفى امواء عصاك جناحاك 
تمسك ما امواء وتتشبث يديا سك بعصاك حجر الجبل ۰ وللپواء 
جما للجيل جسم وهو جامد ەی )ا الجبل جامد »ول وان لا 
حس أدق من حسنا وعين أبصر من عيتنا لأحسسنا جودة امواء 
کا ہا اي ٩‏ 


(۱) المي 2# سنة تشق في عجلة .تلا واذا دارت الاول ادارت الثابة . 

(۲) سقط : نقترحبا لتعريب ۳۵۲۵61۱0۱6 وهي الشمسة الى وتسلبا 
الطيار التجاة » وممنى الكلمة : مضد الوط » والکامة المربية «لحوتة من « ده 
و «قطء . فاذا اتفتا على هذا اثرع من الحت عرت 82110006 بلفظة 
دنەل وضعل و ۸01100817 للنظة دجسم ودباسم ومکذا © اد 




















فى اردب انرطال المي 
اأرواية ف ونتاساف 1 
الكانب الايطالى لوسيو دامير! 





س تابع مس 

شرع , مارك » ببتعد » وهو ممسك بذراعی : 

وهی ؟ ... هی ؟ ... آه 1 ليتتى أستطيع مشاهدتها | 
لبتي أستطيع ذلك !. . . انها لاشك مسرروة الان كل السرور 
بل هى الآن غورة مذا الانتصار الذى هو انتصارها !!!ا 

ولكن أي لى مشأهدتها أثناء الیل ۰ والظلام يغشى القاعة 
كلها ؟... خير لنا أن ننتظرها على بضع خحعاوات منمنزلها... 

وانتظرنا... اننظرنا أ كثر من ساعة » وإذا الستار ينزل 
بين اعصار شديد من ا متا والتصفيق , قتسابق أصدقاء سيرينى» 
إليه : ليؤكدوا له تجاحه . ولبقودوه إلى المسرح ؛ لتحي اناهير ؛ 
ولكنه آي أن يغزلعلىرغبتهم » لم يتحرك » بلليث بحدق في تلك 
النافذة ‏ شاحاً کنیا !اا 

أخذت الحاهير تد فق » وقصدت جموعها تلك القهوةالحقيرة» 
ای ريحت ف تلك الليلة مالا يصدق ؛ وبعد ساعة من الزمن . 
طفقت ترفض' زرافاتها شيثآ شیتاً ‏ فائوى مرس أسعدم الحظ 
باستتجار غرف فى ٠‏ بوتاسیاف» إلى مضاجعهم » وانطلقت 
سيارات القسمالآخر :مدو وتتسابق» فل تلبت القهوة أن أقفلت 
أبواجاء ول يق آحد مستقفاً . غير جاعة النقاد المسرحبين , 
الذينكانوا یتافتون على دائرة ابرق» لسيرقوا إلى صحفهم بهذا 
الاتصار وبآرائهم فيه 












آماه سيريتى, فانهلبثواتف حدق تلكا 'فذة » ولايرفع بصره 
عنب . وقدكانت تلوح على وجهه آمارات الکا بة وازن: 





طالع متكود !!!. .. آنا الذي لم برغب فى هذا الانتصار 
إلا لاعتم برؤيتها عن طريقه ۰.۰ 

ماذا كنا نتظر بعد تلك الساعة ؟ ليس من شك أنها عادت 
إلى دارها من حيث لم تقع أبصارنا عليها ۰۰۰ ليس من شك أا 
عادت . ومن وقت غير سير ؛ وانا لكذلك » وإذا ه سیری» 
تا“ كد أن منزل عروس أحلامه » لاباب له من واجهته !!!ا 

طنقنا بحت عن الاب » فاهتدينا اليه » فى زقاق ضبق .. 
لاشك أنها عادت » ولكن ... لو كانت عادت ۰ لايصرنا الضوء 
من حصاص النوافذ » ولو برهة وجنزة . إلا انا كنا اذا أمعنا فى 
اتکی قلا : وما يدرينا ؟ هل نحن واتفون على هندسة الدار » 
حتى تعلم اذا كان اشعال النور فى احدى الغرف . لابد أن يظهر 
من تلك التوافذ ؟ 

دقت الساعة الثانية بعد منتصف الليل » فى الكنيةالجاورة » 
وكان التعب قد بلغ منى «بلغه > حتى كدت أسقط الى الارض 
اعياء وضعفاً » فشرعت أتوسل اليه أن يعود» وما زلت به حتي 
أقنعته بذلك . . . وهكذا بفضل الله » وبعد سللة لاحد لما من 
الاتومات الحرقة. والتنبدات الملنبية » وید كثير من الحدش 
والتخمين . وبعد نواح شیه برای أرميا ٠‏ وبعد أن رسم خططاً 
ليقوم بتنفيذها فى الغذ . بعد كل ذلك ۰ أوى « سيريني» الىفراشه» 
وهو يزأر ويزيجر ؛ وتركنى أرقد بلام ؛ وأنا ألعن فى نفی 
الب الربني الذى يحتل قلوب كبار رجال المدن إلا 

= 

وفى الصباح »عند الساعة العاشرة . احتشد الناس فى قبوة 
القرية الحقيرة . وكان « مارك » قد دعا رهطا من‌اصدقانه لتناول 
الطعام فى المواء الطاق » رغبة” منه فى استبقائهم حوله . وكات 
بين الدعوین المثلة الشبيرة « تیریزاندریانی » وعدد غير يسير 
من اصدتائه فى فلورانسا وروما . وفريق من النقاد المبرحيين. 
الذين كان الشاعر الرصين ‏ الذى يعرف كيف يدير أعماله 
لتكون موفقة حتى فى اشد احوالهاضطراباً ب سيرجعبم بسيار ته 


بت ۲۷ سم 

















الخاصة الى روما . وهنالك طفق اعظم اؤلئك النقاد مقدرة . 
وابمدم يتا . ينقد الرواية نقد رجباً . مسياً , ومتدحبا في غير 
تحفظ ثم اخذ يي نكيف كان یضبا . لو عبد اليه بتاأليقها . 
ولکنه لم بکد يدرك نقطة التدليل على سداد رأبه ببرهان جل 
من عل الجمال. حتى تحول عنه , مارك سيرينى » ولم يعد يكترث 


به . وبار وع جمله . . 


ظمان . . . . ظبرت عروس احلامه . ومن 
فى ذلك الزقاق الضیق . متجهة حو 
الاحة الكبرى . ول بکد تسیز ھا ناما حتى کان احد 
اصدقائه الفلررانبین . قد هرع الى ال دين .ورفع قیعته 
لحا ...وقد لف تحدث الما زعاء عشر دقائق . كاد 
ومو عنس اا د ]تقبو درد واک دة 
يطلع اجميع على سره : , هل تريدون أن قعليوا لماذا اصررت على 
ان مثل روایانی لاول مرة في « بوتاسياف ۰۰.۶۰ اف 
فاعليوا . انى لم افمل ذلك الا من اجل هذه السيدة. التى اهيم 
با هياماً جنوياً 1» 
٠‏ وبكلمات قليلة اطلعهم على كل شىء اطاء بم على قصة غرامه 
منذ وقوف سارته تحت نافذسا . حتى انتظاره اياها فى الليلة 
السابقة الى ما بعد منتصف ال باعتين ۱ 

وكانت ترتفع عبارات الدهشة . والاستغراب . من هب 
وهبنا . وكانت ترافتبا في بعض الاحيان تعليقات مختلفة . 
متضاربة . ورغم هذا كله ؛ ومع أن سيدة النافذة كانت ماترخ 
تتحدث الى « جیورجیی , صدیقهالفلورانی فانبا لم تلتفت الى 
جنا قط ...ولکن لا... لقد جادت علينا بنظرة قصيرة 
عندما لفت , جیورجیی » نظرها الينا 

اخذ و سیرینی » بلاحظ الام . كانت تحمل عدداً من بجلة 
, الا لليستراسيون » وكتاباً الملاة تحت ابطبا ... وقد فتحت 
الجلة وارت صديقنا صفحة فيا .لم ملك أت یکتم دهشته على 
أثر النظر البا 

سس هی تريه رسعی يكل تا" كيد ۰۰۰۱ ولکن ۰۰۰ 0ذ۱ يبدى 
« جيورجيني » هذهالدهثة ؟ 

وق هذه اللحظة تما . هز الفلورانی یدی السيدتين ٠‏ ورقع 
قبعته لتحيتهما ووداعبما » واتجبت السيدتان؛ دون أن تلتغنا ال 
جبتاء نحو الکنيسة... 

وعاد « جیورجیی .انا مسرعا » ولكن , مارك » كان قد 
أسرع لمقابلته » وسواله : 





من هی 57 
مدام , ازتوری» ۰۰۰ عرفتبا وهيطفلة فمديئة فلورانا 
وماذا قالت لك ؟ 

ل تقل 


- اذن لاذا 


ذا أهمية ۱۱۱ 
نظرت الي ؟ 

- ۸ تنظر اليك قط ۱۱۱ 

...ای ا نا نظرت الي ... 

قال , مارك » ذلك . واحتد ... فذ کر ه جیورجیی » ۰ 
وبعد مدة: 

ها ...رما کان ذلك عندما سا لهما اذا كانتا ترغبان 
ق المرق ال « مارا سر = 

س وهی ... ماذا .... ماذا قالت ٩‏ 

لم تقل شيا ۱۱ 

- کف ل تقل شيناً؟.. . هذا حال1... تكلم 1 
تكلم !.. تكلم !... 

اي استميخك المذر با « سيريى » من اطلاعك على 
جواما 111. . نی لا أجد فى نفسى الجرأة الكانية لذلك للا .. 
انى لا يرن أن سك مالا يسرك ۱۱۱۱ 

س قل 111 ...قل !۰۰۱۱ قل والا سحقتك ۱۱۱ 

أما نحن » فقد كنا على غاة من الدهشة » والاستغراب . 
و« جورجیی » المكين لم .ك يفبم سيا ياج الشاعر وئورته» 
وكان کلا شد المؤلفعليه النكير. ازداد هوجوداً واضطرابا 

- قلت لما : هل ترغبان فى التعرف الى « مارك سير يي ».. 
هذا هو ... فنظرتا اليك .. ولكن . . بعد ذلك . . 

س ماذا بعد ذلك 559 . قل .., تکلم. . . 

س وبعد ذلك . . . بعد ذلك سا لتى . . . 

- ماذا سا للك 186 

سال . . . ساالتى .ومن هو ه مارك سير »15 

باللصاعقة ۱۱۱ 

كان , سيريي « واقفا. فبوى على كرسيه متبالكا . ثم قال 
بصوت ضعیف : 

وانت» ماذا آجتا؟ 

ل آجیا بثی, .. . فقد تذکرت وقالت : «آه.. 
أجل , . . أليس هو و مارك سيرينى » مولف الاوبرا الى “ثلوها 
مساء البارحة ؟ » 














و الاو بر ۱ ,لاور »۱۱۱ .. 
- انا غریب »لین یمون كذلك ؟ ولکن بننی أن 

نانس ما عذرآً . لاما ريفية . وسكا نالريف يسمر نكل ثىء > ل 
فلشهم , اوراء ...... 

- ولكن . .. قل لى . . . . (استطرد ه سیرینی بصوت يكاد 
الايسمع ) .. . قل لى ‏ مل ذهب على الاقل لمشاهدة , الاوبرا ٠‏ ؟ 
كلا!! الم تحضر القثيل . . . لقد سل ذلك ... لم عر 
لان زوجبا سافر ....ومن جبة ثانة ليس لحا 
فى مشاهدة الروايات القثيلة . اذ لدما ما یشفابا عن ذلك من 
الاعمال الينة .. . لقد اعترفت لى بذلك .۰ وقد اصبح 
لها ثلاثة اولاد نان" ما ذلك ؟؟ ؟ 

اخذ يردد ه مار ك» فى نقه . کف ل تذهب؟. وكلية 

















«اوپرا» تکاد تسحقه .... ثم الفت الى: ٠‏ اوبرا ۰۰-۰ 
اویرا اهذا یمدق 186 

وعرض له خاطر آخر فساال ه جيورجينى» ‏ ولکن 
لاذا أرتك رسی ؟ 

رسمك ؟... أي رسم ؟ 

آ١‏ 1.. هل أصبحت أنت أيضاً و خبیاً ۰ ؟ لقد ارتك 
رسع . . . آرنك اياه ... انى موقن من ذلك ۱۱۱ أو ل تفتح الام 
له ۾ الليستراسيون » 555 

ب له الیتراسیون ۰ کک آ4... ها بح ۰۰ 
تذکر , جيورجيني » .. . ولكنها لم ترنى رسك ۰۰.۱۱۱ لعل من 
المستحسن أن أعليك , بان زوجبا مسيو « ازتورى» کباری » 
ويکلة أصح » صيدلى » وقد اخترع فى المدة الأخيرة حبو تقوي 
تهود النساء متى بلفن سنآ معينة . وهو بحسب انه سيكسب بذلك 
املایین» ولو سمعت السيدتين تتحدثان عن هذه الحبوب» لاقنت 
انها حبوب تة جدا ؛ ولقد أرتنى الام الاعلان الذي تشر جلة 
و الليستراسيون » هنا » وهو اعلان طریف » يصور الالمين 
« جینون » و « فیس » يتشادان من شمورهما وهما یتازعان 
علبة من هذه البوب الى دعاها الصيدلى : مجددة الشباب ۱۱۱ 

عدت 

كان هذا الحديث ضربة قاضية على آمال « سيرينى » وأحلامه 
فارتى على كرسيه خائرآ » مضمضماً ‏ وأشار الى « جيورجيي » 
بيده . ألا يتابع حدیثه » والا یمود اليه . بوه ای اف کا 
غارقين فی سمت رهیب ‏ لا يعدله غير صمت المقابر ,ولا أظنى 





عاجة لآن اعللم » » بان الدعوة وقفت عند هذا اد ».رات 
المدعوين عادوا الى فلوراة-ا ليتناولوا الطمام فيمطاعمبا . 

وقد تتاوات الطعام مع « سيرينى » فى مطمم « ميلينى ٠»‏ واذا 
الشاعر قد أضاع رشده ؛ وفقد صوابه » وأعاد النقاد المبرحيين 








بالقطار الى روما 
ولا فرغنا من الطعام » جع تتناول الفاحكبة , واذا به 
55-5 
اتک .ققد صادفعق سیاقاتما را اندنارات 


الع عي عرس" اندحار » بالخجل 
القاتل الذى ترکه فى نضی انتصار البارحة ...كلا ۸۰۰۰۱ أشعر 
قبل الیرم عثل هذا الخجل السام ۱۱۱ 

ان الآلق شخص الذين أطاعرا هوای. وتسصابقوا ال 
٠‏ بوتاسیاف » لشاهدة رواتى الحديئة . وتحيتها باعاصير داوية 
من المتاف والتصفيق .۰ والجرائد الطالخة بالتقاريظ والانتقادات 
الفخورة بنشر اسمي ورسی .. . والسياحة الرفقة الى ينظر أن 
تصادفها فرقتى . . وبرقيات التهئثة الني مارحت تتقاطر على" من 
كل حدب وصوب . . . ان کل ذلك ياصديقتد تلاشی واندثر اا 

ولاطفاء هذا الليب ... ولاحداث الظلام بلك الاضواء» 
وعدي موی که سب ی اقلا :لا يعد 
التائليه جا 1 
کناما آن تساال ذلك الاحق «نولکی من هو مارلك سیرینی 3 

کر بدو لا العالم كيرا . وم هو صغير !۱۱ ان أعظم العظاء » 
إذا خرجوا عن دائرة بضعة لاف شخص ؛ يصبحون بجهولین ؛ 
لايعرفهم آحد ‏ ولا یاه يهم آحد 0 

انظر . . هذه جريدة ه لاناسيون » قد شغلت أ کش أمننصف 
صفحة بالحديث عن روايتي » وهذا اسمى قد كتب فیا حروف 
.. وخیل اليك بعد ذلك أت جي 
3 فون هذا الاسم » بل رما ظنت أنه ينعی 
علهم بعد ذلك أن يعرفوه . . نة ان لاأحديتذكره» 
عند ما بقلب الصفحة ... هو ذا « الجارسونء ياهب ليقدم لا 
القهوة ٠‏ وهو قد طالع الجريدة هذا الصباح » ادعه » واسأله. 
. . انى آراهنك على زجاجة شبانيا : 
انه سيسخر منك . وسیفتح لك عینین كبيرتين دهشتين . 

الا ان , مارك » لم يقدم لى شيئ من الشمبانيا .ای أحسنت 
منعآ بعدم دعوة «الجارسون»» ولكن المؤلف لم ینقطم عن 





بارزة على أربعة عواميد . 








من هو مارك سیریی» ؟. 


الشكوى والتذس » وأخذ ینمی على نفسه جهوده الضائعة ۰ ول 
پتردد عن لصق بعض الرصمات بنفسه . لانه زر ع بذوراً قویة 
من الىل الدائم » ليحعد بعد ذلك الوقف الزری الذي تقفه 
بلاده العاقة من بوغه وعبقريته ۱۱۱ 

وأخيرآء دعونا ‏ الارسون» لدفع له الحساب ؛ وينا 
و مأرك» يعيد عفظته الى جيه » ابقسم « الجارسون» وقال وهو 
يلتقط البقعيش: 

- عفوآ ... ألم أحرز الشرف يخدمة , مارك سيرينى»؟ 

فانتفض هذا الآخير وقال : 

س وكيف عرفتی ؟ 5 

لقد أبصرتسمكهذا الصباح منشورا فى ملة,'لليستراسيون» 

وذهب يحث عن العدد ول يبك ان عاد به . وفتحه عند 
الصفحة الى نشر فيها رسم « سيربي » جدید . #ناسبة تمثيل روايته 
المديثة في. بوتایاف» فظرت انا و و مارك یبا . ولظا 
اة على الصفحة المنی . ازاء الرسم النشور على الصفحة اليسرى 
تماما . ايصرنا اة المد د العبر نا ر انس 
يتنازعان ءلة من الحبوب الجددة للشباب !!!!!! 

فخرج و مارك » من مطعم , نی » وقد هدأت أعصاب . 
وسکنت نفسه 

هل ينبنى تبنثة , الجارسون» لانه عرف ٠‏ سيريني» ؟.. 
هل ينبغي تخطنة سيدة النافذة نبا لم تعرقه ؟ 

كلا آما الا صدتاء ! ان سيدة ٠‏ بونتاسیاف » الفائنة قد لت 
علنا دوعا یداہ وشا جا :ريش علینا آن ندیر الاو رکستر 
وأن نضع الروایات لا لغيرنا . بل لا نفا ۱۱۱ 

آىا ایر فب ید جوفاء أا الاصدقاء الذن ارادوق 
على الكلام كثيرا . الشبرة ٠٩‏ جوا نوی 
بعصاي اللدنة إلى أعضا. الار كدتر ... وهى السكلمة الى لم يعد 
, سب‌پریی» يفكر فيا عند ما با“خذ اليراع ضع رواية 
جدیدة هخا حلب ايزاك شوش 











( للشاعر الرحوم اسماعيل صفا ‏ بقية النشورعل صفحة ۲۳) 


ولوانی في ظابا وحید » وعلى غصونبا بابل غرید ! 
قات : ولو خلع القمر على الكائنات حال الضياء 
ا 
قلت : ولوان الارض کلبا وال موات مهتطرة الارجاء 
مضيئة الجنبات 
قلت: ما کنت لاسعد بهذا كله الا ان يسعد طالمی فؤفنى يي 
واقول الان : هب کل هذا میسرا . انه واحسرتا ! ظل زائل ٠‏ 
فلو ذمبت الى عالم لاتحول لذانه . ولا مني مسراته! ! 


ق رة 


سفروت اة 


کان مدینة بور سعيد رجل امه «سفروت الحاوى . يتردد 
عل القامی فيعرض ألعابه السماوية ويله السحرية على الجالين 
لقاء ماجودون به عليه . وکان سفروت هذا لبق فكد الحديث 
سریم الخاطر قلا مخلو لها بو ع من حيلة جديدة » وبذلك | كتسب 
رزقا حسده عليه بنو مهنته . 

وأهالى بور سعید کا یسم الفمرا. اشتهروا بأنه تلا وجد 
لسان فى شرق الارض أو غریما ل يلوا منه بعض مقردات . 
ولكن سفروت هذا فاق أدل بلده فى ذلك » فقد وهبه الله هبة 
اللغات فكان یتفام فى لغتين » و بشرح حيله ويطاب أجره فى 
تسع لذات . 

كان سفروت رجلا طويل الفامة تلا آ-ر الارن » زینت له 
آمه أذه الى بحاقة فضية لا نه عاش لما بمدخمسةءاتوا فطءولتهم. 
وكان يسير فى جلباب من السكرونة عليه معطف طويل محشو 
الجبوب وينادى بصوت طاق قوی : 

و آنا سفروت الاری- آنا الساوی سفروت ب 
أطلع البيضة من الکتکوت» . جلا جلا جلا جلا جلا 

ويترجم ذلك أو شيه إلى ألسن عتلفة ينا ( يفنط ) 
أوراق الاب بين يديه بمبارة نادرة . 

وأغى الله سفروت الحاوى جزاء استقامته وذکانه واقتصاده 
خاب من أمانياً لبآ سماوية ثمينة واتخذ له صبية وسيمة الوجه 
جذاءةالقد اسها ي , واتتشرت شبرته بين آصاب القامی 
والملاهى فى بور سعيد فاستأجروه لاحياء ليال خاصة آدرت عليه 
وعليم الربح الكثيي . 

وزاد طموح سفروت فبدل ثوبه الوطنى ببدلة سوداء على 
قال أف حرفت :ارقو اول قير راسه بل ماه 
واتخذ لنفسه لقب «بروفيسير ,۰ ثم انتقل إلى الق ۳ 
فى موسم ارا ا إلى الاسكتدرية وغيرها من المصايف 
فى موسم الجر . 

كان سفروت كمادة المواة يبدأ ألمابه يالمألوف من الیل + 
مثل كدر البيض ووضعه فى إناء أمام انظارة , ثم اخراجه معا 
من آذانهم » ويتدرج من ذلك إلي الصعب العجيب شل أكل 








نت ۳ سم 





الخرق البالية وقصائص الو رق واخراجها من فه, أعلاما لادول 
امختافة وهكذا حتى ينتهي الى أصعب المابه وهی لمبة صندوق 
الاخفاء الالماني المجیب الذى اشتراه بمبل كير . 

وآم‌هذا السندوق,ظور غريباً للتفرجين , ویانه أن سفروتا 
با ها بالسلاسل والاغلال و یشعما فى صندرق آمام 
المتفرجين »كان قد طلب اليم خصه قبلذلك . 

ويوصد الحاوى المندوتق بالاففال ويربطه بالحبال ويقف 


عليه فیکفیر وجیه » و ية 











قير ا ويتمتم ويتلو تعاويذ 
سليان على الجن الخراء أن يحضروا » تحضر الجن الخراء؛ ويام م 
سفروت أن يحولوا جسم ب إلى المادة الميولية . عندئذ يتصاعد 
من الصندوق مار آحرا فينزل الحاوى عنه ويفتحه فلا ری ثرا 
للفتأة فيه. 

وبقفل سفروت الصندوق ثأنية » ويقف عليه فيكغور وجبه 
ويقف شمر رأسه » ويدعو سلیان فنحضرالجن ثانية » فيأمم أن 
يسترجموا جم ية » وينزل الدخان الاحمر من سقف المسرح 
ويفتح الحاوى الصندرق فاذا ببية في أصفادها يا كانت . 






موه 





حدث ذات مرة فى «وسم (وأس البر) أن تعافد مدير فندق 
كير مع « البروفيير سفروت» على إحباء سيع ليال لتساية 
المصية ين مقابل أجر طیب , فاص الحاوي أن یی له مسر ح خاص 
ق‌ردهة الفندق الكبيرة » ويدأ لياليهكالعادة » حتيكات الليلة الثالثة 
فن هذه الليلة بعد أن انتهى ی امبة الصندوق ويينها كان يجمع 
أدواته من المتفرجين ويمطهمماكان قد استعاره منهم أثاء الحفلة 
اعترضه رجل سير القامة » بدين الجسم » يلمع العرق على وجبه 
الاجر الأصفر » رجل من آفباط الصعيد زعبوط أسود وعمامة 
سوداء يخاله الناظر من تجار الكسبة أو العجوة . 

تقدم الرجل من سفروت خجلا مترددا فقال : و تكتة اللعبة 
دی 1... نکته تام ياأخيناء . فرافق سفروت على قول الرجل 
پرود وأدب مصطنم » ثم مضی إلى غیره » ذلك أن الناس كثيراً. 
ماكانوا یا تون اليه بعد الحفلات مخبرونه أنهم يعدون سر العابه 
أو أن مافمله قد رأوه منذ سئوات أو لیلحوا عليه ى يلبهم الر 
فى حيلة أتجبتهم إلى غير ذلك من سخف کنیا ماسايرم فيه أو 
صرفهم عنه بسخرية غير جارحة » اذل يكن من الكياسة أت 
يحفو لهم فى القول وعليهم مدار رزقه . 

وتبع القبطى الخاري وهو بردد فى شىء من الذهول : نكتة 





جوي والله عبارة الصندوق دی !.... نكتة جرى جوى ٠‏ فقال 
سفروت مستا ! , اذا كان أيحبك فل لاتشتری لك واحدا 
یامعم ؟ ! فلم يدرك الصمیدی ان الحاوى ينأ به اذ كان نکر في 
أمر ملك عليه انتاهه . 

اننبي سفروت وخرج كعادته يتمشى على شاطىء البحر 
ليرج نفسه من عناء العمل وليستنشق هراء الال قل أن يذهب 
الي فراشه فاذا بالقبطى یقت اثره ويبادره حدیث الصندوق 
۰ أناعاوز أ كلك :انت أولا 





لا تواخذنی ياحضرة 
اسك ايه؟ 

خدامك سفروت 

- عاشت الاساى يامى سفروت . . . ٠‏ عرف ياسىسفروت 
عبارة الصندوج دی مش نكته جوى جوي برده ! 

س اياك انت تکون اهتديت لسرها اهنك مر ساعة 
ما سبتك ؟ 

TED 

وادرك سفروت من لهجة محدثه انه حاول أن يكتسب 
صداقته ؛ وکانت الليلة مقمرة » فلا نظر رأى عيني القبطى تلبعان 
بانفعال غریب فدثته نفسه « ماذا بريد هذاالرجل منى ؟ » ولکن 







بية المرة الی‌معاك دی خصر اللعبة 


بعض شی ؟ 
س برده یا اجه لك حق ؛ لکن يعنى امال حخی مين ؟ 
جاه واحد من التفرجین؟اهو ده يكوت 


تكنة تمام . 
واندهش سفروت من هذا الاقتراح اشاذ واجاب ساخرا 
- ببق تكتة أوى اذاكان واحد ببه يرضى بوالس معايه ! 
طبما اذاكنت انع متطوع يق كويس . داحتی ما ياش فيه فة 
للصندوق . الزعبوط بتاعكده کفاية أوى » الزعوطده‌خي دستة 
ثم مك مقرقنا . 
- ما تآخذنيش يا معلل انا راجل احب البزار : 
ولکن الرجل الفریب الا طوار تجاهل وقاحة الحاوي أو هو | 
يسمعه فقد نظر حوله كن يريد أن يستوثق من عبون رقیب » 
ثم ادني فه من أذن محدثه هامسا . اسمع 1 أنا راضی » انا آنفق 
وياك. 
منما محفظة 


ات حوله فى انسال عصی ووضع يده فى عبه وأخرج 


وده فاخذ ورقة ذات خم جنیهات وهو چمس . 








مت یت 


ما تفتكر شی يا سی سفروت الى جنون »سکن أطوارى 
تظبر غريبة لك شوية » لكنأنا مبش‌نون . أنا عاوز اقلم اللعبة 
دی » وآدىتمسة جنيه عاشانتملمرای ‏ نعهلمابکرةسوی‌تدامالناس 

وساو ر الحاوى الشك فى سلامة عقل الرجل » ولکن الال 
آغراء قينا هو بقلب الا مر على وجوهه اذا صوت امرأة برتفع فى 
في وحشة الیل حوله 

-- پولص ۱۱ بولص ۱ 

ونظر سفروت فاذا امرأة طويلة هزبلة فىحيرة سوداء 
مقبلة علپما . 

وارتبك الرجل القبطی ارتباكا واا وظبر عليه الخوف, 
قال حرظ: 

ب اسمع ۱ دی مراق انا لازم أروح .انا لازم آدوح 
حالا . أنت اتفقت ولالا ؟ فا خذ الحاوي الورقة من يد الرجل 
قائلا . 

ماوت آنت کار رکا قن بای 

س يمسكن تقابانى بكره الساعة تعة الصبح علشان تعلني ؟ 

فرضى سفروت وانصرف الرجل الي زوجته مسرعا كا'تما 
هو حرص ألا تکشف عن صفة محدنه . 

وني اليوم النالى فى الساعةالحدودة قابل الحاوى برلص وعله 
كيف بط قاع الصندوق مع الجزء الذى تحته من خشب المسرح 
با لضغط عل‌زر خفى بأحد جوانه» وكيف يفك أغلاله ویربطبا 
بعد ذلك وكيف يرفع القاع الى ما كان عليه . 

وكان بولص برغم بداته» وغرابة أطواره , 
وزعبوطه »ذكا سريع الفیم تعلم فى وقت قصير 
وأتقن اللعبة اتقان صبية الحاوى . 

وكانت الفلة في المسا. وقام سفروت باالعابه 

يكمادته الا أنه کان كلما نظر الى بولص رأى عینیه 
شاخصتين نحوهکا تما يربطها بالحاوى خبط » فشعر 
بوساوس مقلقة وتوترت أعصابه وترك بهية تقوم 
بدوو لا تحتاج فيه اليه فانسرق الى البار وشرب 
بعضاً منالوسکی ثم رجع يعاود ألعابه . 

وأتي دور الصندوق ولفروت من حدة الذهن 
وجرا الجر ماألبمه هذه الدياجة : 

أعمل أمام حضرتک اللبلة أهاالسيدات والسادة, 
ما لم يعمله حاو فى العالم أجمع لاقبل ولا بعدى» 





شر 45 مصر أغزل قوس القطن 


تمان شركة مصر لغزل و نسح القن آما أت هيز 
مبيضة ومصبغة بمصامها بالحلة السكبرى انبییض وصباغة كافة 
انواع اليوط والا"قشة القطنية والسكنانية ولتجبيزها تزا ها 

وهیعل استمداد تام لتببیض وصبا ة کلم يطلل معلا باسمار 
غاية فى الاعتدال » و يسرها أن جيب ع نكل استملام يطلب منها 


فارضاء لزبانتناالکرام اتصات قبل الحفلة يخادمى من الجن 
الاحمر المدعو جتجلوت . .... .. لا تضحکرا أما السیدات » 
عم » خادى جنجلوت الخقيف الذىسخره لى سلبان . ومد اد 
الجبيد أيها السيدات و السادة رضى جنجلوت أن يا'خذ أحد 
حضراتالنفر جين هذه الابلة فبحوله الى المادة اليولة ويصطحب 
روحه في نزهة سماو ية . 

من منک أما السيدات والادة بحب أن خاطر هذه 
الخاطرة ؟ من‌عنده الشجاعة والأقدام ؟ . . . ألو ألو ...الا أونا 
الا دوه . . . ذقيةتين فسحة بين الكواكب ياسيداتي الو ؟.... 
حضرتك ؟ لا ؟ طب مانت ياست ياأم برقع » لا ٩‏ طیب‌بلاش 
لا ياسعادةالييه » نت قیل‌شوية على جنجلوت انتيااقدى یاصفیر؟ 
۳ مافیش حد جير عاط چنجلوت الجى افیف الظریف ؟ 
ألو ألو ألا اونا الا دوه ۰... مافيش ف الصالة واحد شجاع 

وظل المتفرجوتف بين ذلك يضحكون ولکن سرعان 
ما اعترام الصمت والدهشة اذ رأوا احدم يرتق الرح فملاء 
وفى هذا السكون ارتفع صوت المرأة ذات الحيرة السوداءکا 
ارتفع فى وحشة ال الماضية 














- بواص ۱۱۱ بواص بولص ۱۱۱ ارجع هنا . 
صوت وحثی جپوری تفضحنبرانه قسوة قلبا وآننیتا. 
وتینت أغلبية أهل الفندق بواص تاجر الإصل الصعيدي 
المتيسر والرجل الصامت المعزل مع زوجته التبيحة » دائما فى 


( القبة على صفة 4۲ ) 














وهی انز رلمی ب للا ستاذ عباس مود العقاد 


يور اردب - للدكتور مد حسين هيكلبك 


على دن ثقيل للا"ستاذ العقاد حيل يينى وبين أدائه الى الآن. 
ویظبر أنى لن أستطيع أن أؤديه جملة فلا بد من نائديته أقساطا . 
فبين يدىكتب تلاثة قرأتها وأعجبت ا ول فیہا آرا, وأحب 
أن أذيعها . وهی کتاب الاستاذ عن ان الروى وكتابه عن جوت 
وديوانه الاخير وحي الاربعين. ١‏ 

ولست آدري لماذا آثرت أن یکون قضانی لهذا الدين عكسيا 
فابدا بآخر هذه الکتب اثلاثة ظرورا . وللى انما آثرت البدء 
.وحى الاربمین لانه شعر , ولان الوقوف عند الشعر والشعراء 
عذب لذيذ للكتاب الذين لا محسنون قرض الشعر . فهم يدون 
فىقراءته ونقده وله لذة لا دونما فقراءةالنثر ونقده وتحلي له . 
ولعلي انما آثرت البدء بهذا الديوان لآن نقفده أيسر من تقد 
الكتابين الاخرن . أيسر على » وأيسر على الشاعر الكبير نفسه. 
فلن کون بيننا جدال طويل ولا قصير . وان نحتاج الى أن نرجع 
الى كتب الآدب والتاريخ ثبت رأيا أراه وتخالقني العقاد فيه أو 
رأيا يراه العقاد ولا أقره عليه . انما هی آراء وخواطر تثيرها فى 
نفسى قراءة هذا الديوان وسا“عرضها على العقاد وعل قرائه الذين 
نقدوه والذين قرظوه دون أن أحاول ان افرضبا على أحد فرضا 
او ان اتعصب ما او ان أجادل عنما . ودون ان بكرت للمقاد 
وأنصاره وخصومه أن ينكروا هذه الآراء او يحادلوا فيبا نها 
آراء تتصل بالذوق وتتصل بمزاج الكاتب رطبیته وتأئره بالفن 
اميل أكثر ما تتصل بالحقائق المقررة او الامور الى یکثر فيا 
الجدال والاضال . 

وما أظنان احدا يطمع أن يفرض عل ذوقاغير ذوقاوطبيمة 





ير طبيءتى او "نا “ثرا بالفناجميلغير(نا"ثرى به لن شاءأن يرضى ومن 
شاء أن يسخط وانا أوثر بالطبع رضى اناس على -خعایم ولكن 
إيثارى لهذا الرضى ثىء وظفرى به شی, آخر . 

ولمل آخر الآءر انما آثرت البد. بهذا الديوان لآن كلام 


. الناس قدكثر فيه ولان جدالهم قد اشتد من حوله ولان نقادوقد 


غلوا حنی‌جاوزو! القصد وأنصاره قد اسرفوا نی جاروا:عن الق 
فاحبيت أن اقول فى هذا الديوانكلة , لا 'قول انها تقر الآمر فى 
فصابه » وترد الختلفين الى الوفاق؛ فلیسالی ذلكمن سيل . ولكنها 
قد تصور رأى جماعةمن المنصفين الذين لارضرن عنآثار العقاد 
ولا ينكروتها لبم يغلون فى حب العقاد او يغلون في إخضه ‏ بل 
هم ینظرون اليبا من حيث هى آثار ذنية خالصة تلام أذواقهم 
أحيانا فيرضون » وتنافر أذواتهم حينا فیشکرون. ومنحق مولاء 
الناس ان تصور آراوم وتظبر مذاهیپم في آثار کانب مبما يقل 
فيه خصومه » فلن يستطيعوا أن ينكروا عليه البراعة : وشاعر مبما 
بقل اعداؤه فلن يستطيموا أن يححدوا حظه من الاجادة » وتوفيقه 
الى شی, كثير جدا من الابداع ." 

وأريد ان أقف وقفة قصيرة عند هذه الصفحات التي قدا 
العقاد بين دى ديوانه هذا لأقره في غير تحفظ »عل ما ذهب اليه 
فیپا من ان بين امجددين قوما بقلدون فى التجديد » فیخطتون الفبم 
ويعدون الصواب ويتور طون فى احكام علي الشعر والفن ؛ لاخر 
لما ولا غناء . وان اقره أيضا فى غير تحفظ على ماذهباليه فى هذه 
الصفحات من‌ان‌الشاعر المجدد أن یعارق الفتون التى طرقبا القدماء 
دون ان يمس ذلك تجديده او يض ذلك من براعته » بل قدیکون 
من الق عليه أن يطرق هذه الفنون فيجددها ويبعث فا حياة 
ملائمة للعصر والبيئة ولميول الجبل الذى يعيش الشاعر فيه. 

فليس المدح عيبا من جرث هو مدح » ولیس الماح فا يجب 
أن يموت وائما الدح فن من فنون‌الشعر لابد هن بقاه‌مابق الشعر » 
ومابق بين الناس من يجيد وبحسن + وما بی بين الناس من يرضى 
عن الاجاذة ومد الاحسان للمحسنين. والحجا. فن من فنون 
































الشمر لابد من ان ببق مابق في الاش من يسى, وما ق فى الاس‌من 
يحب نقدالمفسد وتقو مالسىء . وقلمال‌ذاكف غیرالدح والحجا. من 
هذه الفئونالنىطرقها القدماءمنالعربوغير العرب لاينبنىانتزول 
ولا انتمجر ‏ وانما يذخىان تنطاور اتلام غيرها من أساليب الحاة 
المقلية والفئية التى حباها الناس على اختلاف البيئات والعصور 

ولكني وقفت مفکرا «ض الثى. عند هذا التعريف الذى 
أراد ااعقاد ان يعرف به ال2 مر حين بقول : 

, وان من اراد أن يحصر الشءر فى تعريف محدود لكين يريد 
ان حصر المياة نفسما فى تمریف محدود» فالشاعر لاينبنى أن 
إن يتقيد الا مطلب واحد يطوي فيه جيم ااطالب وهو 
« التعبير اميل عن ااشمورالصادق »کل ما دخل ف‌هنا الباب - 
راب التعبير اليل عن الشعور الصادق ‏ فهو شعروان‌کان 
مدعا او مجاء او وصفا للابل والاطلال وكل ما خرج عن هذا 
الاب فليس بشعر وان كان قصة او وصف طبيعة او مخترع 
حديث » 

فاك مر عند العقاد كالحياة ليس الى حصره ولا الى تحدیده 
من سبل »او هوكالحاة يحهير ويحدد اذا امكن حصر الحياة أو 
تحدیدها . ولكن العقاد بعد ذلك يعرف الشعر بأنه التعبير ابمیل 
عن الهمور الصادق وهو بهذا التعريف نفسه قد حدد الشعر 
فليست الحياةكلبا تعبيرا جیلا عن 
شعور صادق بل فى الحياة شءور غير صادق يعبر عنه آمیرا غير 





وجعله اضیق من الحياة . 


جميل » وفيواشعو رکاذبیعبر عنه تبیراجیلا» وفيها شمور صادق 
يعبر عنه احيانا تعبيراً جیلا وئبیرا غير جميل . واذا فليس الشعر 
كالماة لا سبیل الى حصره بل ليس الشعر كالحياة يحصر كا 
تحصر المياة ويحددكا تحدد الحياة. وانما الشعر لون من الوان 
الحياة وتحديده ليس مستحيلا ولا عسیرا وآية ذلك ان العقاد 
نفسه قد حاول هذا التحديد فعرف الشعر بانه التعبير اميل عن 
الشعور ااصادق وجعل کل ما يدخل في هذا الاب شعرا 
مما يكن جوهره وكا خرج من هذا الباب لم يجله شعرا 
میا يكن شکله وصورته وموضوعه 

واظن ات العقاد لم يونق فى هذا التعريف فاذا اراد 
بالتعبير الجميل اهو النظرم او المثور ؟ ام هما الوم 
والمنثور معآ ؟ فان تكن الاولى فقد يدخل فى تعريف |اشعر من 
الكلام ما ليس منه وان تكن الثانية » ققد مخرج الشعر الظوم 
كله من هذا التعريف » وان تكن الثالثة فكل کلام جميل 





یمف شعورا صادقا فهو شەر . وذا ففها تقم الكلام الى 
شمر وت . سیقول المقاد ان هذا اقيم قدم لاغاء فه‌رلکن 
المقاد نفه يم نثره شمرا ول یطاق لفظ الدیوانالا على کلامه 
الماظوم . ووحى الارإمين نیا ادلم نظم كله لانثر فيه الا الثرح 
والتفسير . فالتعريف اذا من هذه الناحية إعرد کل البعد عن الدقة 
التي يعرف با العقاد . ويزداد هذا البعد اذا تومت إعض الثى. 
فى معنى التعبير اليل فالتصوير آبیر جيل » والوس 
جيل » والغناء تغبير جميل . فكل فن جيل اذا » فرو روما 
كلام يقوله الكتاب حين يتجوزون أو حين لا حرصون علي 
التحقيق . فاما اذا ارادوا الاصابة والدقة فلابد هم من تحديد 
تسیر اليل هذا ولا بد لحم من أن يلاحظوا فيه الوزن والفافية 
أو الوزن دون القافية او الانسجام الموسبق على کل حال . وهذا 
الشعور الصادق ما هو وما عى ان يكون وهل یطمئن العقاد 
حقا الى انكل ما يصفه الشعراء فيجيدون » وصفه اعا هو نتيجة 
لشعور صادق حقاء اليس من الشعراء من جرد الوصف لطائفة 
ری العواطف » لايحدها ولا يشعر بها شعورا صادقا وائما هو 
يمرفها و بحسن معرفتها وبواتيه الفن فيجيد وصفها ويعير عنما 
تعيرآً جیلا . واظن العقاد يوافةني علي ان المعرفة الجيدة شىء 
والشعور المادق:شىء آخر . والعقاد يعرف من غير شك هذا 
امثل الى ضربه ارسطاطلیس لبراعة الشعراء في ااتناقض وهو 
ثل بندار حين طلب اليه ان مدح بذلا ول يعجبه الاجر » فاستكير 
وذمالبغل . فلناضوعفإه الاجر » جعل هذاالبغل فرساً ذات جناحين 
ومن المؤكد ان بندار لم یک يشعر شمورا صادقا لا محاسن هذا 
بقل ولا بعبوبه وانما كان يعرف هذه الحاسن والعيوب » 
واعانه فثه فصور ها تصويرا بدیما . 
وكلنا یم ان الشعراء والخطباء يروضون انفرم على مدح 
الثى. وذمه »فيجيدون ف‌الدح والذم جميعا و يءبرون عنهما تعبير 
جيلا دون ان یکون شمورم با صادقا من غير شك , أو كاذبا 
من غير شك » انما هي البراعةالفنبة الخااصة . واذا فصدق ااشعور 
قد یکون زايا الشعر وحاسنه, ولکنه ان يكون ركنا من آرکان 
ااشعر . ولو قد جعلنا صدق الشعور ركنا ءن اركان اش حر 
لاستطنا | كثر الشعراء من تاريخ الادب في جميع الاغات . ولم 
مخطى م القدماء حين قالوا ان اعذب ااشعر | کذب . دم خطیء 
ارسطاطليس حين اباح للشعراء مالم يبح للخطباء من الاسراف 
والاغراق . فلا بد اذا من أن حقق العقاد تعريفه هذا للشعر 








ومن ان حقق جز 
على وحی الاريمين بحيث نتطيع ان نقول ان هذا الديوات كله 
تعبير جميل عن شءور صادق 

اما ان شمور العقاد بکل ما وصفه فى ديوانه صادق فثى. 
احسه فى قوة لاتقبل الشك ولا الريب. ولكن بالقياس الى يعض 
الابواب . بالقياس الى هذه الابواب الى أظبر فیبا شخصة المقاد 
ظبورا واضحا كل الوضوح . بالقياس الى باب اافزل» مثلا هذا 
ألذى نظبر فيه لأمقاد شخصية خفيفة الظل‌جدا. حلوة الروح جداء 
عة للحاة جداً » مقبلة على اللذة جداً ؛ في حب لحا واقتصاد فيها . 








انظر إلى هذه الابیات : 
یاه من فم يالا سن شفة! 
بالشبد ها کدت‌آن أرشفه 
یازهر با كدت أنأقطته 
حلوة وبا ! غضة مرهفة 
حسرقى بعدها ‏ حبرة ملفة 


آلست تری فها شخصية تحب الحياة وتكلف ما ۰ وتحب 
الاذة وتوشك أن تسرع البباء لولا أن شيا يصدها عنها صدا 
ويردها فترند کارهة آسفة . وانظر اليه كيف وقق إلى الابداع فى 
تصوير هذه العانی السبلة الما لوفة ‏ فى لفظ جيل عذب كله آنق » 
وكيف استطاع أن يصورمن ورا, هذه المعانى اليسيرة الم لوفة» الني 
يجحدها الناس جميعاً. ويراها الناسجميعاء معنى آخرلیس بسیرآ؛ ولا 
ما'لوفاً ولا شاژما بين الناس وإنما هو مقصور على الذين بسلعلون 
العقل علي الحس و کون الارادة فى العاطفة » ويحدون لذة فى 
الرغبة الحادة بمسكبا الحرمان الشديد . فالعقاد مفتون پصاحبته» 
مفتون بهذا الم وهذه الشفة , شديد الظا" إلى شردهاء شديد الیل 
إلى زهرها , بود ولكنه لايفعل » ويكاد ولكنه لاتق . و 
لذة قوية فى هذا الحب » وق هذا المرمان » خر ج عن طور اللذة 
الغرامية الملوفة إلى طور اللذة اافلفية الخالصة. 

فى هذة الابیات تظم_ شخصية العقاد کا هى نم 
الى الال وتصبو ال رزينة جدا تؤثر أن يكون استمتاعبا يالجال 
عقليا لام فيه ولا جناح . 

فى هذه الأ بيات تظبر براعة العقاد وبظبر كل ماعلا قاب 
المتاد من غناء » يجمع؛ بين الحلاوة والقوة » و يغري! اغنين بتلحينها 
قهنه الايا 


شمور صادق. 





جداً غو 





يتحقق مر یف المقاد لاشعر فيي آعبير جمیل عن 


زأيه جميعاً ومع ذلك فبل بصدق هذا التعريف أ 


وقل مثل هذا في هذين اليتين وهما عندى من أجمل الشعر 
وأرقاه . وا عندی يلان المقاد تلا صادةا . عثلان جموحه 
وتمرده » وعثلان وداعته وطا نینته . 
لااری الدنا على نور الضحی حبذ الانيا على نور العيون 
هي كالراووق للنور فلا صنو الا صفوها المذب‌الصون 
فانظر اله كيف نفر وشذ بون الع لد ود من البيت 
الاول . فلم بر الدتا علي نور الضحى کا ر اه الناس ج جميعا » ول 
يالفبأ على هذا التور کا يا لپا النأس جمیما ۰ ثم انظر أله یف 
ثاب وأناب وهدأ واطاان وأحب هذه الدنیا ٠‏ ولكن فى نور 
الوون بعد أت اختصرت وهذبت ونفیت عنها الاعراض » 
نها الملاصة الخالصة والصفو الذى بری, من كل كدرء 
دلي نور العيون . ثم انظر اليه كيف فر حي لهذه الانيا 
المفاة ق هنا البيت الل : 
هى كالراووق النور فلا صفو الاصغوها العذب الصون 
فالمقاد فى دذين البيتين لاحب الدنيا المبتذلة الي برخصبا نور 
الضحى و ببيحبا للاس جميعا . وانما حب الدنيا المصونة المتازة 
التي توبها نورالعيون ولا يبيحبا الا لطبقة خاصة من الناس 
م الشمراء . 


فاذا أردت ‏ وب أن تريد دانما مع 





تاو ل 
تتجاو ز هذا المعني الظاهر الذي يغبمه کل ذي حظ من الادبء الى 
الرس الذى بر ید اليه العقاد . واذا ذهبی- وبحب أن تذهب دائما 
مع العقاد ‏ مذهب الرءزيين الذين بدلون بالقليل على الكثير 
وبالواضح على الخني » فسترى أن هذين البيتين على قلتبما وقصرهما 
وضيةبه! يسان كل شىء و يصوران نفس الشاعر ونظرها الى کل 
شىء . فالعقاد لاحب الابتذال وافا حب الامتباز ولا باس 
عليه من ذلك ولا جناح عليه فيه » فالشاعر الذى يستحق هذا 
الاسم ارستقراطى بطبعه » ون كان أقدر الداس على تصوير 
ا اطية وفبمها وامدادها بالحياة ‏ 

وأكاد لاأشك فى أن شعور المقاد صادق في كل هذا اللاب 
من الدبوان» ولو اني ذهبت أحللالجيد منهذا لباب » وكله جيدء 
لما فرغت من التحليل في فصل ولا فى فصول . وک کنت أو 
التصيدة البديعة الى يسميها العقاد 
« المعاتى الحية »» أو عند هذه الاية الشعرية الى يسميما العقاد 
و الفزل الفلني » . أو عند هذه الآية الاخری من بين الوشحات 
وهى التي سماها المقاد , للة البدر, 


آنیح لی أن أقف عند هذ. 








٠‏ فقد اجتمع للمقاد فى هذه 


عا وا ت 


القصائد اثثلاث من حاسن الشعر الرائع مالم يجتمع له فى غيرها 
من قصائد هذا الديوان . اجتمع له صدق الشعور وتلوه وصدق 
التصویر ودقته؛ وصدق امس وامتبازه» وجال اللاظ الذى 
لاغبار عليه » واجتمع له التوفيق إلى المءاني 3 
عليها الشعراء عندثاء والمبارة فى تا 
عنها نقراء والسامعين ؤخيل الييم انهم يقرأورنت أو بس‌عرن 
شيئا ما'لوفا . وثم يقراون ويس مون كلاسا من أبدر ال کلام 
وأنفسه وأعلاه .كلاءا لا,صدر الا عن شاعر حقا . اجت ع له فى 
هذه التصائد جال التعبير وصدق الك.ورء وکاء يجتمع له جال 
التعبير وصدق الشمور فى كل هذا اباب لولا اله ظ تدبو عن سمحي 
وأحسبها تذو عن جع كثير من اداس کافظ 14۱ رف فى ترله : 
لك وجه 6 نه طابع المد 
قلست أدرى لا لا أحب هذه الكلمة فى هذا اابيت » ولما 
أشعر بانها فلقة لانستقر في مكانها الا کرها .ولا آشعر ب”ا 
ضئيلة بالقياس الى انزماز . وكلدظ العین اذى أنكره غيرى 
من اانقاد على المقاد فى وله فى ال : 
م يشيها ااز ج من ما, وطين 
فانا لا أناقش في الممنى ولا اعتدی عليه عحارلة افساده او 
النض .منه . ولکن ذوق هذا الذي تار بادا لمر ني القديم یتفر » 
بل زقس من هذا الطين الذى يقرن بالقبلة . انا أفهم ان يتذر 
الشاعر بصحة الى ودقته وامتیازه وارتفاعه من ما "لوف الاس» 
والکني مع ذلك لا طمتن الى هذا الطين الذى.تقرن به القبلة » أو 
يقرن بها . وهنا تظهر خصلة من خصال العقاد الى تميزه من غيره 
من الشعرا, المعاصرين . فهو من شمراء المعاتى الذين عر سورت 
اشد الحرص على تصحيح معاتهم وتجو يدها وتميزها والارتفاع 
بها عن ال لوف ؛ ولكنهم لايتكلفون مع الالفاظ ١ا‏ يتكلفونه 
مع المعاني من تخیر وتدقوق فى التخير ومن تحرج وغلوف التحرج . 
م اتباع المعاني وم بزعمون أن الالفاظ يحب أن تیم واف 
تدېن هم » وهم لايطلبون الى الالفاظ الا أن تؤدى هم مانم 
وتعرب عنها اعرابآ محیحا لا لبس فيه .فان أتبح لها مع ذلك ان 
تکون جيلة جذلة ورققة عذبةفذاك وإلا فايس علرهم باس ولا 
جناح . ولکن العقاد خليق باحدى ائتين : فاما أن یصلح تعریفه 
للشعر فلا يشترط جال التعبير وما أن یصلح مذهبه فى الشمسر 
فکون احرص على تجويد الافظ وتجميله وتزبينه في السمع والقلب 





الى قلا بقع 





یه هف الما محرت دع 





ق على صفحة الزءان امارف 


ص 





ھی كا'س من ک ؤسا 2 لدین 





عا هو الآن . وأنا أؤثر له الثانية »فليس من الق فى شى,ان الشدر 
إستطيع ان یستفنی عن جمال الافظ يمال الى وروعته وله 
يستطيع ان یستفنی مال ال جال المنى أحانا . فااشمر 
موسق ارلاء وهو اذآ متجه الى ال مع . فاذا استطاع » أن خدع 
السمع مال الانظ واذجاءه. فقد يستطيع ان عع القلب والعفل 













وقد یستطیم ان یکتن بالسمع وحذه . وا لیر كل الاير ان يوذق 
الشاعر الى اللاعة بين جال .لادظ وجمال المعنى . والمقاد برفق ال 
هذه الملام: كثيراً ولکنبا تمه احا 

توه دين ینسی نفسه» ويعمد الى الل ة 
فلوفا مرضوعاً ان صح هذا اك 
في نفدم ومن حرث هی دون ان بدث فيها شيا من شخصي 
اومن حياتهكا“نه العالم ةر أصلا من اصول الم او نو ٠ن‏ 
قرانينه . و هذه الحال یقن القاد معانيه » ويم ححا تصحيحاً 




















لاغار عا» . ولكن دذ' الانقان والتصح. رق جهده او 
اكثره: ولا یکاد یق له الا .| »که من الظم . واذا شاعرنا 
مفكر من الطبقة الآ ولى ولكن نظمه نظم الى العلاء. نقصه 





اللامة والتصاعة وصفا, الديراجة » وعذا الاس جام الذى خاب 
مك ويلك علرك امرك ولك نها للشاعر باق فى روعك 
ما يشا . 

كل هذه الخواطر تخطر لك حين تق رأ القسم الأول من وحى 
الاربعين . وأحب ان اكون منصفاً نلا يكاد الانسان ينظرفى هذا 
الديوان وفى غيره من دواوين العقاد ' حتى يجب بالشاعر ابا 
لاحد له لانه رفع نفسه ورفع ااشعر ممه الى عالم لم يتعود شعراء 
العرب أنيعيشوا فيه. لا كاد أ تثتىمنرمالااباالءلاء. فالموضوعات 
الي يقصد اليها العقاد وبنظم فيها الشعر موضوعات عالية كلبا 
رفيعة»-تى اذا هبط العقاذ الى حيث یمیش الاس وشا ركيم فا 
آعودوا ان يقرضوا ااشعر فيه من افنون ‏ يلبث أن يرتفع جذه 
الفنون, ويحلق بها فى جو لايكاد برق اليه الطرف . وأ كاد اجزم 
باان العقاد لو استقامت له الالفاظ وأسمحت له اللغة لما استطاع 
أحد فى هذه لیام ان يساميه . وانکن لفته لاتمكته ممع الآنف 
الشديد من ان يستمر لقا فى الجو بل ةل عليه وتثقل على معانيه 
وتضطره ال المبوط؛ فيبيط وءن حقه ان يظل عاايآ . وهل يا“ذن 
المقاد فى ان انكر عليه خصلة اخرى في وحى الاارب‌ین وهی هذه 
الشروح الني يقدمها بين يدى طائفة من قصائده الفلسفية والي 
تهرك فى |انفس اثرآ ولا قلا الى حد ماء وتخيل الى القارى. اف 








ب ۳۲ - 


الشاعر قد تخیر بعص الموضوعات الفلسفية النى طرقم! الاس من قبله 
وأنقتوها متا ودرا فنظمها » ونظمبا فى غير توفيق الى الوضوح 
فقدم هذا الشرحنين يديا وجعل شمره اشبه بالمتون مته بالشعر حقاً: 

ان الذين يةرأون شمر المقاد ویذ القفرت 
الستنیرون » الذين آمودوا أن يقرأوا الشعر وأن یفبموه» وأن 
يقر واشعرا أصمب من شمر المقاد وأشد منه امعانا فالنمرض» 
فيستطيع العةاد ان من بهم الظن وان مخ ينهم وبين شعره 
ليفبمرةيا ير يدون وکا يستطيعون . وليس على العقاد با' سأنيفهم 
شعره أحيانا على غير ما أراد هو فن يدرى .لله أن يكون هر 
قارثه مصيناء ومن يدرى لعلهأن یمود ال شعره 
5 ۳ منه غير »اکان أراد» قد يكر نهذا عيبا فى الثرولكده 
مزبة من زايا اكمر الر ثم .ولو أن لى أن :تقرح على المتاد 
لطلبت اليه أن بافى هذه الشروح الفاسفية فى الطيمة الثانية لهذا 
الدبوان. ان ل تكن قد تمت . فان ألم أن الطمةالارلى قد نفدت 


منذ حين . 








e. 









ولت أدرى لا لا أريد أن أقف » وأن اخم هذا الحديثك 
درن أت آخذ المقاد بملاحظة أخرى اود لو يقدرها ويفكر 
فما » ومی: أن التجديد فى الشعر یتارل الالفاط ويتناول 
المعانى من غير شك » ولكنه خلیق أن يتناول الوزن ارضا فلكل 
:فس مذ هما فى اكير » وء ذهبما فى 7 
أيضا . واذا صدق هذا بالقیاس , الى | 
الي الاجيال . والعتاد یل أن كل نمضة فى 
الاسم تستتيع آغییرا فى الوزن. واستحدائا لفنون جده 
التوقيع . كان ذلك فى شعرنا اامرن فى الشرق وق الاندلس . 
وكان ذلك فى غير شعرنا من الاءم » وكنت أحب أن يكون ذلك 
فى شعرنا الحديث ‏ وکنت احب ان يكون العقاد من السابقين 
اليه » ولست يائسا من ذلك فان المقاد ر جل خصب النفس‌قوی 
اس دتیق‌اشءور واخلق من تجتمع له هذه الخصال » ويكون له 
معا خيال قوى بعد الدی ان يحدد في الشعر فيحسن التجديد» 
وان يتجاوز التجديد فى الالفاط والمعاني الى التجديد فى الاوزان 
وال 









اوه 





انترف با"نى قرأت وجي الاربعين مرتين وآنی اود لو آقرآه 

مرة ومرة» وأني وائق بسا جد فى قراءته المقبلةمن 'للذة والمناع 
مايجعلى فا راغب وعليبا حریصا . 
9 موه 

أهى المصادفة النى ارادت أن انحدث عن العقاد وعن هيكل 


$ ۹ 


فى مقال واحد . أم هو تشابه قوی او ضعيف بين هذين الادیین 
دعاق الى ان امع بينئهها في هذا الفصل .وان‌کان الاختلاف بینبا 
شديدا .فا فى ااشدة. 

ءا الذى لا اشك فيه فمو ان ظرور ثورةالادب ليس هو الذى 
دعاني ال بلم بين هذين الاديبين فقد كنت استطيع ان اقرد لكل 
واحد منم فعلا ولعلى لوؤملت ارحت القاری, وارحت نفضی 
من الاطالة وامل لو ذمات فرغت لكل واحد منیا فرفیته مض 
حقه من القد والثا. . ولكاى وجدت ننفدى مدفوعا ال ان 
انتلمب| فى ملاك واجءبها فى فصل . وايحث ب.د ذلك عما ذفعني الي 
هذا . وأظ انه اكدرر الذى كنت اجده حين كنت اتقل من 
شمر المقاد الى نثر هیکل . ومن اثر هیکل الى شعر الءماد . فقد 
كان بل الى اني “نامل بين دیین غابة الاختلاف . وان 
كنت اتتقل من شه ر کثیرا ما يشبه اثر الى نثركثير امايشيةالشعر 
وؤلاهما با از با حصب والثروة والعمق وكلاهما عتاز ذه 
الدیا جة الي بتعصها الصفا, فى كثير من الاحران» وكلاهما بمتاز 
بايثار المء'في واممال الالعاظ الى حد بعيد . وهل انا فى حارجة الى 
ان !صف هركلا , واحمد ةبه الرک وعقله القوى » وبصيرته النافذة 
وفیمه الصحبح لحتائق الاشيا. ای إمرض لما بالبحث والدرس. 
وهل انا فى حاجة ال ان امف هذا الخصب المدهش النی عار 
الانسان في وصفه وی تصوبره .كلما فكر فى هذه الجبود الهائلة الى 
يذلا ميكل فى غر انفطاع ولا تواني ولا فور والتى تستطيع مع 
هذا كله ان تحتفظ بقوة مدسامة لايكاد يظور فما التفاوت ولا 
يكاد برش ۸ الف فررکل صا حب فة يشرف عليهاويدبر 
امورهاء ريكتب فا فصلا فى كل يوم علىاقل تعدبر » وهو عضو 
فى حزبسياسىيشارك زملائه فعا يعملون ویتحدت اليم كل يوم 
فى السيا-ة » اذا كان الصباح, واذا کان الساء. وهو اديب يقرا 
فيكثر القراءة وينوعبا فحسزن تنويعها . يقرأ فى الادب 
العرنى » ويقرأ في الادب الانجليزى , ويقرأ في الادب الفرنسی » 
ویقرا فى السياسة » ويقرأ فى الار يخ والغريب أنه لا يكره ان 
يقرأ فى علوم القانون وان کان منرجال القانون وهوعلى هذا كله 
یکتب فى الاندب فى موضوعات مختلفة منه » يكتب فى الا'دب 
الانشانی ذا هر يصفب فبیدع فى الوصف , واذا هو یقص فيجيد 















القصص, و یکتب ف الا دب الوص فاذاهو ینقضاشعر وینقض 
ال وبوفق في هذا التقد الى خير مايطمعفيه الناقدون؛ وهو على 
ذلك كله اب وزوج لا يبخل على أسرته عقبا عليه وهو صديق 
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لا بل على أصدقائه حقوئهم عليه . وهو رجل له مکاته الظاهرة 
فى حياتنا الاججماعية والسياسية» وهو ينوض عا قستتبعههذه المكانة 
من قوق وواجبات . والغريب مع هذا كله آنك تلفاه فاذا رجل 
هادىء مطمئن کا"نه افاق منذ حين قصير من نوم مريح» فهو لم 
ينشط كل النشاط بمد ولكنه بعيدكل البعد عن الجود والفتور» 
ولا تكاد تحدث اليه دقائق حي يفتك ويروعك فكا'نك تتحدث 
الى جنى ولكنه جى عذب الروح لذيذ الحديث . 

هذا هو هيكل . فالذى لا يقنى الانسان با من قدرته على 
الاتاج المتصلء فى السياسة وفي أي سياسةء فى الا ندب وفىأى أدب, 
دون أن بظبر عليه ضمف او اعيا. او شىء يشبه الملل . 

أصبحت ذات يوم لا | كاد أسمع صاحي يتلو علي محرفة هن 
صف الصباح الا سمعت اعلانا فى هذه الصحيفة عن كتاب ليكل 
جديد هوه ثررة الادب » وكان الاعلان امريكيا لاعبد ميكل 
مله . فيكل من أنشط الناس في الآدب والسياسة ولكنه من 
آشدم فتورا في الاعلان . فلت ب ان يكرن هرکل‌قد تفیب ومع 
ذلك فليس عردی ب 
جب‌ان يكرن الله قد رزقه عفريتا فى الاعلان کا هو عفريت فى 
الانتاج . وما هی الا ساعة او ساعتان حى اقل رسرل حمل الى 
نسخة من الکتاب . وکنت اعرف هيكلا بطيئا في اهدا, کنبه 
وکثیرا ما له فى ذلك » وكثيرا ما اسرفت .فى الالاح لاظفر 
بنسختی ما كان يصدر من‌الکتب . فلازدد امام هذهالسرعة وهذا 
النظام الا دهشاء وما زات الى الآن دهشا لاني لم أفهم بعد مان 
هذه السرعة وهذا النظام فى الإهدار والاعلان . ومبا يكن من 
شىء فقد اسرعت فاعلنت كتاب هيكل الى الاس فى الكوكب کا 
اعلته الصف الاخری ؛ ثم اسرعت فبدأت فى قراءةالكتاب . ول 
نی عنوانه إما لان صديق هيكلا لا عرف مها یش » وامالاان 
الثورةمبما تكن لا تخفی . ولم احتج الى هذا النفسير الذى خیل 
الى هيكل انه تاج اليه »لیم الناس عنه هذا العنوان . فاىغرابة 
فى ان يسمي ای کتاب فى الادب الآن «ثورة الادب » . وهل 
حياة الادب العری فى هذه الايام الا ثورة متصلة . نحن 
حين ننشىء ونحن ثائرون حين نصف ونحن ثائرون حین ننقد . 
کل‌انتاجنا الادني ثورة حی‌الذین يسمون|نفسبم محافظین, بلحون 
في الحافظة ویتمدحون با و يبتغون با الوسيلة عند الذين بونبا 
ويستغلونها . هولاء انفسم ثائرون يفرون من القدم الذى 
حرصون عليه » يريدون ان يؤيدوه فاذا ثم ددونه ویفیرونه 
ويكؤان ترا" حى فى نور الاسلام وهي امجلة الرسمينة للازهر . 





بیدا بحب ان يكون ثی, من حوله قد تغير 








ون 








فسترى فيما ثورة وبحاولة للتجديد ,وحرصا على ان یظبر شیوخ 
الازهر حين يفكرون ویکتبرن ملائمين للءصر الى يعيشون فيه. 
تا الادبية كلبا ورة اذا وکل کتاب نكتبهفى الادب فهو ثورة 
الادب » لذلك لم اقف طوبلا عند المنوانواما اسرعت فضیت فى 
قراء الکتاب 

ل أجد فى الكتاب شيئا جدیدا وأرجو ألا يغضب هيكل 
فالكتاب كله جديدوانكي أعرف لا لاتى نرأت کئیر | ۰ز ص وله 
حين نشرت فالسياسة اليومية أو الاسبوعية بل لانى قرأته 
وساف رأه كله فى هيكل كلا لقيتهاو تدثت اليه . فالكتاب. صورة 
مطابقة اشد المطابقة وأصدقها واجابا نفس الكاتب . تقرأ فى 
الكتاب قزى هبكلا سم له وقد تنكر الرای من آرائهقتهم بان 
تتحدث باتكارك هذا الى هي كل كانه جال اليك تراه 
وتسمع منه وتريد ان تاخذ معه فى الحديث . ليس فى الکتاب شىء 
جديد وهو ذلك من اخطر اللكتب واشدها غدرا لك ومكرا بك 
تمضى فيه فخيل الك انك تمضى فى كلام ما"لوف ولكنك لاتكاد 
تفکرتللا فبا تقرأء او لانكاد تلح في القراءة » حتى يفتح ذا 
الكتاب لك ابرابا ویبسط امامك افاقا ما كنت تعرفها 
او تفكر فيبا من قبل واذ كل ثیء جدید. واذ کل ثىء طریف» 
واذا الكاتب بخدعك و بمكر بك وان لم برد خداعا ولامكرا . 

اريداناعطيقارىءالرسالة فكرة دقيقة عن هذا الکتاب بشرط 
ألا ألخصه ولا احلله لا لا" یم ارہ کا ظن هيكل بصديقناالمازى بل 
لائن تلخيصه يفسده ويذهب بل وقيمته الصعيحة وكيف تاخص 
فى فصل واحد كتاباً يتناول التجديد والتقليد فى الادب ويتناول 
القصص والقثيل و يتناول الادب الفوی و حاول الانتاج فى هذا 
الا'دب القوى .کف تريد أن تلخص هذا الكتاب على 
اختلاف مافيه من مرات وألوان . لقد حاول صديقنا المازني ان 
يلخخصه فلم يوفق واولا ان هيكلا شك فى قراءته لللكتاب لما کلف 
المازنى هذه الحاولة. اريد اذاً ان اعطی قارىء الرسالة فكرة دقيقة 
عن هذا الكتاب دون ان ألخصه . ولمل اوفق ان لاحظت ان 
لهذا الكتاب ناحیتین فهو تار ييخ صميح دقيق للا“دب العرنی المصرى 


فى هذه الاتعرام الاتخيرة من جهة وهو فلسفة ادبيبة رفيعة 

















موضوعبا ادبنا الحديث من جهة اخری. فاذا كنت تريد انتعرف 
كيف نشا'ت الخصومة عندنا بين القدم والجديد وف 
تطررت والى ابن انتبت وما المؤثرات الختلفة الى لحت علييا 
فقوتا حينآً واضیفها حح آخر » واذاكنت تريد ان تمرف‌مقدار 
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نا كسبنا لا”نفسنا من شخصية قوية او ضءيفة ف 
اختلافها فى الشمر واللش رسائل وقصصا وتمثيلا . واذكنت تريد 
ان تمرف الصورة التىنرسعبالا*نةسنا منالا”دبالقرى » وا لقیقة 
التي استطمنا ان نتهى:اليها من هذا الاتدب فا'نت واجد هذا كله 
فى هذا الكتاب . أنت واجد مع هذا كله قصصاً هركلا تا 
بديماً. ثم اذاكنت تریدان تجعل الا "دب» «وضوعالافكير والعلسفة 
کا بل الفلاسفة. الطبيعة وما بعد الطبيعة موضوعاً للم 
وتفكيرمم فبحلارن و«للرن ویشرحون ويفسرون ویتبالون 
فستجد هذا كله فى هذا الكتاب . فقدحلل هیکلر علل . وقد شرح 
هيكل وف وقد أرخ هيكل وتنب“ » ووفق هيكل الى كشير جدا 
من الق فى هذا كله 
ری قلت ان ايانى بكتابه يمكن ان 
رآ ضاقة نقية صادقة یات الآدية منذ وض تارب 
وج اوزارها ولکنی أظل هيكلا » واظلر نشی ان قلت ای 
راض عن کنابه کل الرضاء مقر بکل .۱ جاء فيه . فين هیکل 
وبينى خصومة قدعة ما اری انما تبي له لابريد ان ینیبا. 
ولقة يكل هى موضوع هذه الخصومة . فبیکل من.أصعاب العانی 
بينالكتاب ,کا ان العقاد من اصحاب المءاني بينالشءراء » وهركل 
همل لةه اهمالا شديدا ويتورط فى الوان من الخطا' واضطراب 
الا سلوب » بدنیه احیانا من الابتذال » والغريب انه لايضيق بذلاك 
زلا بحد به بسا » ولا يعترف بانه يسى. الى نفسه والى اديه معا . 
ولست اريد ان احصى عليه هذه العيوب ولا.اناضرب لهاالامثال 
فو لایکرها ولابراها عيوبا .ولعله يتمدح بها احيانا وهوغعلیء 
من غير شك . فان من الول ان تبدو معانيه الجميلة الرامة فى ثياب 
رة ,الية فىكثير من الاحبان . وهيكل كالسيل اذا عرض‌لوضوع 
اندفع فيه اء بالجيد الكثير ولكنة لايم احيانا من الفثاء . 
فكثيرا ما يتورط فى الط" لانه يسرع ولا یتکلب التحقق والتبت 
فى بعض سائل التاريخ . أنظراليه فالمقدءة يريد ان يذكرالاودسا 
فيذكر الانيادةو يضيةما الىاليونان . والانيادة هى قصيدة فرچیل » 
ومیکل يعم ذلك حق العم ولكنه نی وصحح حكتابه 
ول خطر له أن یتحقق ما یکتب وانظر اله فى موضع آخر 
حين یذ كز تحرر الفرنسیین من اثار اليونان والرومان فى القرن 
السابع عشر » کیف یذ ثر لابروير ومولبیں وهو يلم حق الم ان 
اوها تار من غير شك يست وان الثانى :اثر من غير 
شك بتهرانى و بلوت . وتستطیع ان تااخذ میکلا بطاانة غر 











قلیلة من هذا الطا" الذى مصدره الاهمال والسرعة» وثی, من 
الازدراء تحقیق الحققين . و لو آني عرفت أن هیکلا حفل بنقد 
النائدين » أو نصح الاين لالحت عله في ان یتخذ لفصوله 
الادية مصفاة ‏ ان صح هذا التعبير ‏ یصنی با ما يكتب 
فزيل منه الخذأ الاخوي ویزیل منه الاهمال في بعض القائق 
التار عة 
أمتفق أنا بسد هذا کله مع هيكل فى آرائه كلبا حول القديم 
والجديد ؟ ما أظن الا أا ان قي أرما وتختاف فى أقلبا . 
ولمل اختلافنا أن يكون اشنا من شيئين آحدهما هذا الاهمال 
الذى آخذ به هركلا . والذى يدقمه إلى المبالغة ويضطره الى 
التقصير أحانا . والثانى أن هيكلا رجل آدیب » ولكن اشتفاله 
التصل بالسياسة قد أثر فى آصوره للاشياء وحکه علا بعض 
الشی, . فهو يسرف حين يسى, الظن ها يكتبه الاوريون عنا 
حين مسون حاأننا الآدية . فا أظن أن «جيب» وأمثاله يتخذورن 
السياسة, أهواءها مقياساً لدراساتهم الادية » وهو يسرف ایض 
حين من الظن بنا وعظنا مرس الخيال وقدرتنا على الانتاج . 
ولكنه رجل سيامى حتي حين يكتب فى الادب» يريد أن يداقع 
عن مصر والشرق کا يفعل فى السياسة » ويريد ضى المصربين 
راشرقینکا یفعل في السياسة .اما أنا فأريد ان دانع عق تقر 
والشرق وآرید ان ارضی مصر والشرق ولک بشرط ألايورطني 
هذا فى تغيير الحقائق العلبية او مسبا بشی, من التشویه ولو قلیلا . 
فالمق آثر عندی من أى شى. ومن أى انسان . 
8 يدب فہما نا جذبه كتاب هکل هذاء فلن نخض منه ولن 
ع أحد أن پنکر آن کل هو المؤرخ العربى للادب 
سر سر وانه قد فرض بذلك نفه . لا آقول على هذا 
الل وحده » بل اقول على الاجبال المقبلة ایا . وانا واثق کل 
الثمة بان کابه هذا سیصیح من الصادر القيمة للذين يريدون ان 
يدرسوا ادبنا الصری فى نبضته هذه الحاضرة . 
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الایام اج 


ظبرت الطبعة الثانية اذا الکتاب "الفیم فاطلبوه 
مرس جع الکاتب الشس‌پرة 








سلمى وقريها 
للسيدة و آی خير » 
بقل الاستاذ الكبير م.ع. 


مذءقصة النائنة بااشتخاصبا اما كتباووقائمها » فرقسة بلقهاء 
وقد کات في مصر » وطبعت فى باریس 





ساق عن بم للها کی چو موه الس 
فما تناوله اسر قال تنل منهم : 

- من تکون مدام آی خر ؟ 

ان كنت لانعرفما فقد فاتك نصف عبرك . 

- أواء کر فاتی عمر كله . وم فاتی صف عر ! 

آى خير سيدة تحدرت ارومتها من منابت الآرز فى لبنان 





إلى امومة لاتمرف الآرز ولا لبنانه » ونيتت فى احضان البحر 
الصغير بمديئة المنصورة » وربيت ترية فرنسية خالصة فى هذه 
المدية المصرية الالصة : 
هنا اخذكل واحدمنالماعةيدلىب رأيهغير منتظ_ تمام الحديث , 
فن قائل : أن مؤلعة «سلی وقريتها » لايمكن أت تعتر 
ألا فرنسية , لان صبذة النقاتة الفرنسيةقوية جمدآ تصبر الفوس 





وتحلبا فرذسية مهما كان املا . الثقافة المرنية وريثة الثقافة 
اليوناننة الي وجبت الف الإعرى توجيرا يوناناً ودمفت 
بطابعها الم والحككة والدين 


أنظر إلى الکونتس , دی نوای» الى رزىء با الشسعر منذ 
قريب . لقدماتت فرنية . وعدت فرنا مصاما مصاباً قوم . 
والثقافة هي الى جعلتها فرنسية. لا الدم الذي كان يحرى فى عروقبا 

ومن قائل : إت الثقافة الفرنية مهما قوى سلطانها فبي 
لاتستطيع أن تصنع شیاً فى الدم الکونی وان كان لقاعا » 
ذلك الدم الأزاع بجوهره إلى غير منازع الفرنسبين . 

كان فى امجلى شاب لینانی فا”خذته حماسة الشباب وصاح : 
ودم لبنان ؟ ألي للدم اللبنان حساب ؟ انا لیف إلى بعض الثقافات 
ونقلد بعض الام ٠‏ لكنا على ذلك ذوو عرق فى الشرق عربق. 

وقال فى من أهل الدقبلية : 7 

- مادامت السيدة قد تتت بين البحرين فبي منصورية ما 








ودماً . والتصورة مدينة ما فى التاريخ ذكريات داوية من عبد 
ابن لقان وداره .ال عبدأنى سحل وآثاره . 

ثم غاد صاحب الحديث الأول يتمه :! 

أن فى السيدة , آی خير » جمال المرأة الذكية » وفبا ذکاء 
المرأة الجيلة . 

قال بعضهم : يارفاق ‏ عل دين الدکتور ه فرید الرفاعى »سب 
أفن كانت ببذهالمثابة تعتتى نفسها بصنعة الكتابة © 

فانيري للجواب صاحب دیب : 

- إن للسيدة , آی خير » مشار 
وما ذوق من ألطف الا ذواق» ومی على اتصال دام بالمميزين 
من أهل الثقافات الفربية واخرانهم من اهل الثقافات الشرقية ؛ 
: تحبهما علي سواء 
ن والادباء عطفا يسمو على اعتبارات 
الا“جناس والاوطان والادیان لانهم يؤدون رسالة ابمال في 
هذا الما 

وكاما تستصن صواحها تخيرا من ذوات الحسن البارع 
لانها ترى المرأة اجميلة آیضا تؤدى رسالة جال فى مذا الملل 
اشتاج الى جال 

وتقّل الحوار الى , سلي وقريتها » فضى قائل یقول : 

موضوع القصة لاطراقة فيه فان قاةمن بناتاافلاحين صا 
آلبا قي من أبناء الاعيانففتفتبه » وکان بینبما کل ما يكون فى 
كل حب » مر : عناقوقبل ٠‏ وفرقتالاقدار بينبما وتزوجث 

«سلی هر من مدع كان يسر قله حبامنذزبان .لکن 

عقابیل الغرام الاول | ترل تعاود -للى حتی مرضت بالسل 
ووافاما جامبا 

ومن عجب ان الحبين فى أقاصيصنا والحبات يموتون بالسل 
دائما كائن جرائيم ذلك الداء لاتتعش‌الا فى صدور العاشقين 1 

قال آخر : يكون فىكثير من الاحايين موضوع القصة بيطا 
مطروقا لكن الكاتب بحسن تناوله فیرزه فى اطار من المانی 
الشريفة والصور» ويسمو به الى افق الابداع 

كان فى حاشية المجلس رجل لم إشترك ی شىء من الحديثشوان 
أصنى الى كل الحديث . فليا سكت القائلون تصدي للكلام : 

- يشعر القاری, لكتاب و سلي وقريتبا. بان مؤلفته أرادت 
ان تصور لبنان تصویرا شاملا . فبي ترسم الجبال شاعخات عاربات 
يلمع الثلج فوق هاماتها . وتنحدر الودیان من حو لما وهادا سحيقة . 
ومروجاخضراء» وتتنائرالقرىفىسةوحبا وق‌احضانها ورعانسامت 





جيدة فى الفن‌والا دب » 












~~) = 


الى ذؤاياتها. رای تتدفق عن مین وشمال بالعذب الفير والكروم 
مان وتفترق الا راما 





يطلقمم الميف اا امرثم فى یرتم . وحالهم فى 
مزارعېم » وشاءنبهم فى يجامعهم » وتنعتمايا کلون‌وما یشربون وما 
یقولون وما يفعلون » وتمثل افراحهم واحزابم ؛ وجدم ولعبهم » 
ورقصهم وغناءتم » وعشةهم وغزلهم . ولا تیمل‌شماثر الدين فيم 

كل ذلك فى اسلوب بسيط أن خلا من زين المنعة نب لا 
يخاو من جمال السهولة والوضوح 

وف الکتاب شحات سر ارج وقصة حلي نفسبا علررة 
من هذه اللمحات الى تکشف عن معان نةسانة 

فایثار سلی بلیل ذارس يالعشق ملحوظ فيه أنه وريث 
وجاهة وغنى » وقد حسبته انصرف عنبا بعد أن تلبى عفازلتها » 
قارت في تفسما للكرامة حية بددها النرام بان السادة الاغتباء 

وأبو سلي عرف أن ابنته العذراء قد فتبا جيل » وتهامس 
أهل القررة ما یا فم تخر جه الغيرة عن حدود الرزاتة والح 


وزوج سلى حين مع حلياته تت تیف فى سکراث الموت باسم 
عشيقما » صدمه ذلك ففار فورة ثم انطفا” وعاد يريق دمعه عند 
اقدام سلى 

أما أم سلى ققد جعاتبا مدام خير مثال الزوجة الرة الصالحة 
ولام الحكيمة الرحيمة 

ويوشك أن يكون أروع مافى , لبنان مدام خيرء بعد منابع 
المياه ومزة العرق هي ام سلى 


وان ذلكتهايةالسمر بين القوم فتفر قواجمعين عل أن , آی خیں» 
قد وصفت لبنان وأهل لبنان فيكتاب ه سلي وقرتباء وصفا فيه 
روعة الدقة ولف الملاحظة وحسناليان.؟ ‏ م .ع 


الفكر والعالم 
للاستاذابراهم الصری 


بشتمل هذا الکتاب على بمرعة مقالات ( أو دراسات کا 
يدعوها المؤلف ) ۰ ثم قطبه تثبلية من أربعة فصول قوراف 
كتابان فی کناب واحد . وسنقصر كلامنا على أولها ء 

الفكر والعالمكلمتان عظيمتان تدلانعلى كل .ای هذه الخايقة 





من مادة وروح . وقد تدك فى أن هذا الكتاب الصغير يحرى 
بين دفتيه خلاصة المكر وخلاصة ما فى الما . فاذا ما قرأت هذا 
الكتاب اقاب الك ةنا فالکتاب خدعك 
ولیس به من عنوانه الا المال. 

ولكتك قد تج فى الكتاب متمة أقرب الى الفس » لآنك 
تتصل بكر خضب هر فکر الأؤلف نفسه . وتصل عم حى 
نفس المؤلف ومشاعره . إذليس الكتاب سوى صورة ابراهیم 
المصرى » صورة موله وآماله » ومتاعه وآلامه. وق الرسالة 
الآولي من‌الکتاب - وعنوانبا جوی - يتمثل تفكير الأؤاف» 
وأسلوبه فى الكتابة . استمع اليه وهو بقرل : 

«.... ذب نفوسنا وذ الافكار والمءلربات . 
وما تزال الحيوانة الكامنة ترتع فى قلونا ولتشره . ترق 
احساساتنا فى يعض الاحایین» وتخه‌د أعصابناوينفو ذهنا العامل 
اج » و خيل الا أننا لغنا الحكدة » وسمونا الى حيث يشترك 
العقل البشرى بالقوة الآلمية احرکه الا ول . 

وسرعان ما نتصل بالجتمع » فلس الحقيقة شكر راجمين 
والخيبة تملا جوانحناء والکال الروحي يتباعد عنا شيئا فشي » 
حتى بتلاشى بغتة و ینیب عن الأبصار. » 

وعکذا تقرأ فى الكتاب صنمحات وصفحات من العبارات 
التراصة المشبعة بالصفات و السكيات المؤكدة تنساق فى سلسلة 
واحدة لتصزر لك فى المقيةة وف التهابة آمرا واحدا : الوجه 
الشاحب , قد أحاطت الفشرن فيه بالفم والمبين قبل الآوان + 
وذلك الشعر الفزر الكثيف الذى وخطه الشيب على رغم 
تينك‌المینین المتعبتين من أثر الاسرافؤفالقرا.ةتغطيبما 
قویتان . تلك هى الصورة الى تبرز لك من خلال مطالعة 
الکتاب :صورة ةابراهم المصرى وهو مجاهد فى مضمار الحياة 
#طحنه المادة » ولكن ذهنه المستنير باب آلا أن ينتصرءوانيحطم 
الجم فى هذا السبيل ... وفلانزل في الطبيعة اف کارا تشر 
قالفقر والمرض حى مغر ولمنحى جزءام فعدلة, واحدتء ثم لتقم 
تفسى ما شاءت من رذائل وآمم ... فاناراض. راض بالة ص الذى 
لاأعديره نقصا .نه قوتي . وانما الكرن قد أوجدنى لاسعى الى 
الكمال لا لابلغه » . 

ومکذا تلمح فى هذه الصفحات النفس الكثاثرة الطاعة . حدر ها 
الرجاء حيناوي, دما الياس أحيانا .ولکنا لارتد ولا تبزم. 

ويتابع الاستاذ ابراهم المصرى هذا الا لوب »في رسائله 


بعنوانه الضخم » 















الاخري » حين يعطينا صورا لمباة عظاء عرفوا الشقاء وعرفوا 
اليا نس . ولکمم ظلوا يلون فى عزعة وصیر.کی إضيفوا ,الى 
تراث الافسانة شيا غالدا... فهو يتكلم عن بروست و بودلیر 
وءیکائیل انجلو » وبيرون» مصورا لك حياتمهم أو جانا منهاء 
تصويرا دقیفا هو خلاصة لاطلاع واسم . 





(مم) 

لم يستطع صديق ( ميم ) الذي کافته نقد ( الفكر والعالم ) 
أن يطالع ويتقد القطمة تیف الي تحتل الصف الاق من 
الکتات .و ليس هنا مقام العف على الظ وف الى اضطرت 
ااواف أن يطبع الكتابين في كتاب واخد » والا يستطيع أن 
پرزها للقراء فشكل جيل یلق بكل منهما . أما الرواية القثيلية 
(عوالتور ) فوی نةس الروح الي تبدو لنا خلال الرسائل 
فبي تمثل لنا رجلا نابغا شريف اللفس 
وبدزم » وقد نا "لب عليه كلما كن أن يمترض سبيل المصلحين من 
کوارث ونكبات » فن ذقر مدقم » الى نفس ابية مسرفة فى الأآباء » 
الى زوجة لاتفیم ز وجبابل تخونه وتندفع في خيانته. الى بجتمع 
جاهلفاسد يضطبده ويِعشّيه . كالمر يض الذى مجمع كل مالدبه من 
قرة لک بقل الطبيب الذى جا, لملاجه . 

تلك هي يله نی آراد الصری أن برزها لنا في 
شخص (عسن) » ولئن كانت الصورة اتی رما المؤلف لا تنوض 
تماما الى مستوى الموضوع اليل الذي ينا جه .اما مع ذلك 
. وانا لوجو 5 بإمود الاستاذ عالجة هذا الموضوع 
الخطير مرة آخري ین رخ دم ی العا بیع 
فان الموضوع جليل حقا . وکن أن يناج عدةمرار من نواح شتی 
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ينشد الاصلاح بقوة 














(سفروت المسارى س بقية المتدور على صفحة ۳۲ ) 





فندق الغری , وم‌امسوا فما بيهم يرقبون بدهشة .اعدف 
وهابت تفوسهم ذ رأوا شبه جنون فى عى الرجل ورأوا العرق 
يتصوب غزيرا من وجبهالعر الاصفر . ولکن‌سرعان ما وجدت 
انظار الخاماء ما يثير الضحك فيهيئة الرجل التعس » فنادى احدهم 

ما تخافيش ياستى ده الم بولص عخوف العفاريت 

ونا ني آخر . 

حاسب يابولص لا الجن يركبك 


وقال ثالث : ما تتطرفشی یامعم فى السماء الحسن عزرائيل 
يشوفك 

وغير ذلك ما تقبقه له الجاهير ولا يكاد الفرد يتسم له 

وكررت المرأة . انا بأقرل ارجع يابرلص . فلم يكن بذلك 
نار سوی اسراف "ناس ق الضحك 

قيد الحارى برلص بالسلاسل والاغلال وأففل الصندوق 
بالاقفال وا بال ووقف عليه واكفبر وجبه ووقف شمر رأسه 
وتم وم وحضرت الجن رتصاع د الخار الآحمر تنزل 
عرن الصندوق وقح فوجده فارغا يا يحب . حدث ذلك طعا 
بين قوقرة الاس وهنافهم 

وآنفل سفروت الصندوق ثانية الخ . حتي نزل االدخارنت 
الاحمر من سقف المسرح » فرقم الغطاء وانکن بولس لم برجع اليه! 
ارتيك الحاوى وأقفل على جل قائلا لفسه « ر عا لم اعطه الزمن 
الكانى » وشغل المتفرجين بلعبة أخرى بسيطة برهةما » ثم قح 
الصندوق ثانية ولکن الصندوق بق فار غا 

أدركت الظارة عدم وجود براص فارتفع مسبم الى ضجيج 
وتساءل البعض صاتحا .. فين العم پولص ؟۰. . اوعه لكوت 
اتخنق الرجل فى الصندوق الخ الم 

فتحدث الهم سفروت ضور ذهنه المعتاد عنصمو بةرجوع 
بدض الاجسام من اللامادة الى المادة» وخصوصا أجسام أهل 
ذا استوثق أنه آععلی الرجل ما يكن من الوقت قح 
الصندرق اة ولكن بغير جدوى ۱۱ 

لفظ اللا سوهاجوا وتسابق الشباب منهم یفحصون الصندوق 
ويمبثونبادوات الحاوى » الذى اسرع الى تحت المسرح يبحث عن 
بولص بغير نقيجة » وعم مدير الفندق أيضا بابر جرع وأرسل 
رجاله بحثون 

ولا رجع سفروت الى الردمة اندفءت اليه رأة ذات الحبرة 
السوداء اندفاع الاعاصير في أمشير وقد بلغ منها الغضب أشده . 

- ازاي يعنى نا“خذ راجل طويل عريض تحويه ! هى الدنيا 
سایبه والا ايه ۱ ؟ مسخرة و تلة ادب ۱۱ 





ية داوقت يبان 





یاستی اس اهدی 
يبان ؟ انا عاوزة جوزی دلوقتحالا 

هو اناکنت قلت له تعالى » ماهو هو اللی جه من نفسه 
س ابدا انت حويته » انت راجل تختشيش . 


( البقية فى المدد القادم ) م 





